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تقر رظ 


اللحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعللى سيدنا 
٥»حمد‏ رسول الله حاتم الانبياء ومن والاه وعلى من سار على منهجه 
واهتدی ہ اما بعد . 

اخی القاریء الكريم > سام الله علیکم ورحمته » وبعد ؛ ان 
كتاب «الانسان والمبادىء الثلاة» الذى هو بين ايديكم الآن » قد 
اطلعت عليه قبل طباعته » ولهذا فانی انوه عنه فی تقریظی هذا له ی 
بصع صضحات »› لابين لکم اهمية هذا الكتةاب , 

هذا الكتاب » قد ألفه باعلف الله المنان الاستاذ العلام 
محمد حسين شوكان وهو من بلاد الشام » هذا الاخ العلام انا اعرفه 
شخصيا منذ زمان » لای قد عايشته لفترة طودلة وقد جرى فيها نقاش 
کثیر بینی وبینه > وما من یوم إلا وبیی وبینه لقاء نتناقش فيه ی 
المواضيع لى تهم الامة الاسلامية » ونتكلم فى المشا كل الى تواجهها 
الانسانية فى مشارق الأرض ومغاربها . فلذا انا أعرف المؤلف العلام 
معرفة جيدة ولا اعرف احدا ی باکستان یعرفه معر فی ایاه واعتبزان. 
هذا فضل على من ر ب الأنام وليس لأحد فيه موقع جدال او كلام 
انا اشهد وشهادتى هذه على بصيرة وبينه » ان المؤلف العلام. ليس 


ت 


من أولئك الكتاب الدإن اقخذوا الكتابة مهنة ارتزاق لهم » و ليست 
لدیهم القدرة الكافية› والاهلة التامه » لأئهب لم يدرسوا العلوم على 
ايدى الاساتذة الموثوقين من تاس اساراق الام اة ١‏ ومن اي 
التر بو بة ألشر عة » ولكن شيخنا هذا هو قد اتم دراسنة . العاوم 
الاسلامية (بجميع اصولها وفر وعها) على ابدى الاساتذة ٠‏ انكبار 
الموثوقين من جميع الاعتبارات» ثم ازه قد اغد ف الثقافة الاسيلامية» 
وتاوں فکره لون اسلامی خاص ۽ وهو لا ينظر الى الكون والحياة 
والانان الا نظرة المسلم المؤ٠ن»‏ ولا بنظر الى المشاكل العصريه 
عل انها مشاکل اقتصادرة او عائلة بل هو یری ان هذه المشا كل 
مشاکل انسانبة تتطاب حلرلا تتمشی بع ما عليه الانسان من غراثز 
وحاجات كضوبة اوقد وضع الاستاذ أسساً لحل مثل هله المشاکل 
فى ضوء منهج قويم زمیج خا مى غل الانسن رالبادئة اى 
لم تو نحذ الا من الكتاب والسنة واللادلة العقاية الةطعية» وهذا فضل 
من اله على المصنف العلام وعلى امثاله الد لاء حملة دعوة الاسلام 
واليحمد ا عالق آل وات وآحر دعرانا أن انك للد 
رب العالمین . 

ررعد اعطاء هذه اللمحة الموجزة عن المؤلف » أود ان انوه 
ہما جاء ی کتابه «الائان والمبادىء الثلائة» فهذا الكتاب يحتوى 
على المعارف والافكار الى تنقسم الى سين الق الاول قد بين 
فيه المؤلف ما هو اسان من حيت تعريفه وما هى ميزانه 
ولحصاقصه » واها القسم الى ققد تغرض فية للمبادئء اللادة 
(الاسلام والرأسمالة والاشترا كبة ومنها لذو عية) وقد ناقشها مناقشة 


۷ 

علمية » وبين فيها وجه الصواب من الخطإ . فالكتاب ذو اهمية بالغة 
من نواح شی ؛ ولیس ف وسعی ان اتکلم عن جمیعھا › وانما اتکلہ 
جهد المقل وقدر الاسعطاعة »> وادعو الله العلل العمدير ان ډوفقتا 
جمیعا اما یحبه ویرضاه . 

فال ستادذ العلام ف مستهل کتاره ھا فاج اكلام هن تعر بف 
الانسان - وانا اعتقد ان هذا التعريف للانسان هو تعریف جاءم 
ومانع - وبعد هذا التعربف تكلم الاستاذ العلام عن ميزات الانسان 
وخصائصه الى بتميز با عن سائر المخاوقات من جمادات 
وحيوانات وجن وملائكة .وان الاستاذ العلام قد تكلم عن القوة 
الفكرية (قوة التفكير) الى لا تو جد الا لدى الانسان وهذه الخاصة 
(قوة الفكير) لم تخل الا عند الانسان ولهذا قد شرف الله الانسان 
علي سائر مخاوقاته فاسجد له الملائكة , 

ات المصتت العام - بان ھا فحسب ل هو بين كيفة 
التفكير وتکلم عن اتمام هذه الكيفية وائثبت بالادلة القطعية ما 
المادة على الدماغ فحسب » ولكن استاذنا هذا قد انی پالہراهین 
والادلة ای ١‏ لع مجلا لای شك ان الفگر ایس هو انیکاس 
المادة على الدماع > وین بکل و صوح وحللاء اب عملية التفكبر 
ترتکز على امور اربعة وى وجود الواقح والحواس والدماغ 
والمعاومات السابقة . 

وسيجد المارىء الكريم الببحث عنها فی الكتاب الذى بين يديه 
واه سوف س تمتح به کٿيرا ان امعن النظر فيه , 


۸ 
بعد ريان التعريف وحقيقة التغكير عرض الاستاذ الى نحاصيات 
اللانسان الاحرى وما فطر عليه من غراتر وحاجات ءضرية ومنها غريزة 
الندين الى لا توجد الا فى الانسان نفسة » فتكلم الأستاذ الفهام عن 
جبلة التدين و مقتضياتها كالتةديس والتحميد من قبل العبد لله عزوجل 
وکتنظرم العلاقات » الى توجد بین الله وبين خلقه » والعلاقات ات 
توجد بين الأنسان وبين الأشياء الى ف الطبيعة والی يشبع بها الانسان 
جوعاته » ۳ بين علاقة ألانسان بنفسه وباهله م دحباد الله المۇمنىن 
انفسهم ثم بعباد الله المؤمنن وغيرهم من الناس وهذا التنظيم لا 
یمکن اتیانه من قبل البشر باسلوب سليم ونهج قويم وطرڊق رصين» 
لان عقل البشر تنقصه الشروط اللازمة الى تجعل هذا الننظيم نظيماً 
دقيةا يتلائم مع الاهداف السامية ويتفق مع فطرة الانسان وقناعاته 
العملة »> ويضاف الى ذلك ان حى زظيم علاقات الخاتی انما هر 
حق لاخالق وحده . وان سأل سائل كيف لا يستطيع العقل الہشرى 
ان ينظم هذه العلاقات بشكل صميح؟! فالجواب ءل ذلك من ان 
العقل البشری بختلف من شخص ال شخەں آخر ومن عصر الى 
عصر آخر»ء حی اننا ری نحن بانفسنا ان عقل الانہان فى صغره 
بختلف عن عقله فی شبابه وان عقله ی شبابه بختلف عن عقله ف 
کبره » حى تصل حال الانان الى ان يضعف عقله الى حد 


بفقد معھا جمیع معارفه › وھو ئی منتھی کہرہ کما اخبرنا الله سبحانه 


ونعالى فقال (ومنكم من برد الى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد 
علم شيا -) . فشيخنا برهن على هدا وائ الاد العقلية القاطعة 
وبین أن تنظیم هذه العلاقات لابد وان یکون من قبل خالق البشر 


4 
وطبقا لاوامر الله ونواهيه » والنظام الإلهى هو وحده الذى رستطيع 
ان روفر البشرية جمعاء الأمن والطمانينة والرحاء والرفاهية » ران آم 
یکن هذا فالانسان سیشقی وسیبقی هذا الشقاء الى الايا الر الابعود 
الانسان الى هذ القنظيم الآليى ووتبله قر سا عن رش القلب 
وارتياح الجنان . 
بعد الكلام فى التفكير وتنظيم العلاقات تعرض الاستاذ العلام 
لموضوع القضاء والقدر وحل معضلة القضاء والقدر بأساوب قوى 
وأوضح ما هو الصواب من الخطإ ف هذا الباب » ونكلم بتفصيل 
عن الايمان بالقضاء والقدر واثبت بأدلة عقلية ان ليس هناك أى 
جزثية من مسألة القضاء والقدر الا وهى مؤيدة بالأدلة القاطءة» فشيخنا 
اجاد ئى هذا الموضوع واشاد فلله الحمد على ذلك . 
م تطرق الاستاذ الى موضوع المبدل وقلما يجد القارىء الكريم 
مئل هذا البحث والنقاش ق کتاب فکری قد کنب فى عهدنا الحاضر. 
ان الشيخ اشاد واجاد فى هذا البحث وادى البحث حته أداء قاما وام 
الموضوع بأسلوب رصين ورشيق ونجح نجاحا باهرا لاله پری 
ان العقيدة لا بد وان تأقى عن تفكير' مستنير » ولهذا الحث اأهسية 
حاصة لانتا نجد ئى العالم اناساً لا يؤمنون بخالق الكو والحياة 
والانسان وانهم يسندون ما ف الوجود الى الحركة المادية» ويسندوك 
ننظيم المادة الى عملية الصدفة وبعتقدون ان ليس وراء هذا 
الكون اى خالتق مدر له ويرون ان الانسان لا يحتاج الى اية هداية 
من الله عزوجل - لان الخالق لا وجود له فى تفكبر هم . وهناااء 
اناس مح اعترافهم الضمنى بان وراء هذا الكون خالا خلقه ٠‏ رع 


ه | 

هذا *فانهم یرون ان لیس لهذا الخااق ای حق ی ان پسن فانوناً أو 
أن بضع نظاما لتنظيم شؤون خلقه ونحدید علاقاتهم . بل یعتقد 
هو لاء ان تحديد العلاقات او التقنىن او وضع النظام انما هو من 
حق الانسان فحسب . وهناك طائغة أخرى تومن بوجود الله ولكن 
هذه الطائفة قد جعلت الدين كهنوتيا لا علاقة له بالحياة الدنبا ولا 
يتنظيم شؤون الحياة البشرية» ولكن شيخنا قد ابطل وجهات النظر 
هذة وابطل هذه الآراء الى لا تستند الى اى دليل عقلى او نقلى بل 
اثبت هو بالادلة القطعية الاخطاء الى توجد نى هذه الافكار 
والزاش 

الشيخ لما تكلم عن المبدإ فقال معرفا له ان المبداأً هو عقيدة 
عقلية ينبثق عنها نظام ثم قال عن العقيدة . ان العقيدة هى فكرة 
كلية عن الكون والانسان والحاة رعا فيل هذه الحياة ادنا وغيا 
بعدها وعن علاقتها بما قبلها وبما بعدها . وان سال سائل ما هو 
النظام المنبثق عن العقيدة عند الشيخ ؟! فيجيبه الشيخ ان النظام 
الى عن العقبدة هو معالجات لمشا كل الالسان وتنظيم وتحددد 
لعلاقاته . ثم أن الشيخ الى بجميع تفاصيل المبدإ ولم يترك شيا من 
جزئبات هذا الببحث الا وقد ألمه عل احسن وجه ولقد عالج 
الموضوع بدقة وعمق واستنارة . 

وجة القارء الكريم نفسه كأنه قد وجد ضالته المنشودة فى 
طيات هذا الموضوع البالخ الاهمية . 

اما من حيث مصدر المبدإ فبجيب الشيخ على هذا فيقول 
المبداً اما ان نشا ى ذهن شخص عبقری او ان پکون پوحی من 


۱١ 
الله تعالی الى شخص» ثم یکون هذا الشخص ماموراً بتبليغه الى الناس»‎ 
ئم يقول الشيخ ان المبدإ الصحیح هو الذى يوحى به الى شخص‎ 
من الله الخالق »> لان الخالق هو خالق الكون والانسان والحياة‎ 
الع سا ق دهن شخضص‎ as. وعلمه محیط بکل شی‎ 
عبقرى فهو . مبدأ باطل عند الشيخ ي ولكن لم هذا المبدأ مبداً‎ 
باطل ؟ فرداً على هذا السؤال يقول الشيخ لان مثل هذا المبدإ ناشىء‎ 
عن عقل محدود ويعجز عن الاحاطة بالوجود ولان فم الاسان‎ 
iA التنظيم عرضة للتفاوت والاختلاف والتأثر بالبيغة الى‎ 
. مما يتنج النظام المتناقض المؤدى الى شقاء الانسان‎ 
خحلاصة:القول ان المبدأً الذى ينشاً فى ذهن شخص عبةرى‎ 
. فھو مبداً باطل ہ باطل فی عفیدته وباطل ی نظامه الذی ينق عنه‎ 
ان المؤلف قد ضمن کتاره قطعا اديه م المحافظه عل‎ ۳ 
موضوع الكتاب نفسه وى هذه القطعات الادبية سيجد القارىء‎ 
. الكريم متعة ادبية الى جانب احتوائها على معالجات فكربة‎ 
الاسلای‎ ball, ام نحن نعيش ف العالم وفيه تلائة مادء‎ 
والميدا الرأسال والسناً الاشتراق الغ عی . فگیخنا تکلم بہہط‎ 
وتفصیل عن کل هذه المبادتء ت لال عن البتز الد أنه هو‎ 
المبداً الذى إنشق مع فطرة الانسان وكان مبنيا على العقل » والمبداً‎ 
الخاطىء كل مبدل يخالف فطرة الانسان ولا يكون مبنيا على العقل.‎ 
ومعى الاتفاق مع الفطرة اى أن المبداً الصحيح بقرر غا ف قطرة‎ 
الانسان من عجز واحتياج الى الخالق المدبر او بعبارة اخرى هو ما‎ 
يوافق فطرة التدين . ومعنى كونه مبتا على العقل ان لا يكون مني‎ 


۱۲ 
غا المادة او على الحل الوسط . 
الكتاب بين ايديكم ايها الةراء الاعزاء وبامكانكم ان تقرؤه 
ردقة وعناية وامعان وسوف تجدون ما فيه من الفائدة . وال اسأل 
ان ينفع به من اراد ان پتبع سبیل الهدی › والله وراء القصد 
وهو الءوقق والهادى الى الصواب 


القاضى 2 
محمد كفابة الله 


[المقدمة) 


الحمد لته الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم . والصلاة 
والسلام على جميع انبيائه ورسله» وعلل من سار على نهجهم واهتدی 
بهدیهم الى يوم الدين » وبعد: ما ان کنا طلابا ى المرحلة الثانوية ؛ 
کیت احا فة من ا کا ندرسه ئی المدرسة من آراء وافکار »› وبين 
ما کنا نجابه به فى المجتمع من آزاء وأفكار تختلف عن الاأراء 
والأفكار التى كنا ندرسها فى المدرسة.» كنا ندرس نى المدرسة- 
غلم سیل المثال ‏ آراء وأفكار الخوارج والمعتزلة والخهة .2 
وندرس لشفا وة الد لها . . , فأذا نما ترجا من الجدرسة 
ودخلنا المجتيع »کنا لا جد احدآ من هؤلاء الخوارج او الجهمية 
او ال ب تة الى آرائه وآفکارہ › وانما کنا نجد ی 
المجتمم الاشتراک الشیرع الذى كان ردعرنا لافکاره وارائه » وکنا 
نجد الديقراطى الرأسمالى الذى كان بحسن لنا معنى الحرية الى 
انبغقت عن المبدإ الذى يحمله . . . وکنا كلما التقينا بهم أو هم التقوا 
بنا کنا لا نفقه کثیراً مما بحدئوننا به . . . وکنا نشعر ی‌قرارة انفسنا ان 
هؤلاء وهؤلاء من الناس ليسوا على شىء من الحق » ولكن لم تكن 
صدا الخترة العلسة الى تحن من کشف افکارهم وآرائهم : 
ويال حقيقة ما هى عليه . 


۱٤ 

کن اعل کے بان کل اوا راد والایکو ضرفا رسا 
وندرس نقضها عندما نكون فى المرحلة الجامعية » عند ما تكون 
العقلية عندنا قد نضجت تماما . 

وشاء الله ان ادخل الجامعة » وقد كنت فى شوق عظيم لمعرفة 
ما يحمله المنهج الجامعى لنا من معالجات لمثل هذه الاراء 
والافكار . : 

تسلمت الكتب المقررة علينا ثم اخحذت اقلب هذه الكتب 
صفحة صفحة لعل أجد فیها ما کنت آمل ان اجا سن لجات 
لهذه الافكار التى اخحذت تتغلغل فى المجتمع حتى وصل تأثيرها فيه 
الى حد جعل بعض الاشخاص المرموقين ف المجتمع يمتدحونها فى 
کتابانهم وف کتبهم . 

فوشت ۔ وانا,اقلب صفحا ت الگنب ۔ انی امام تفس الافگار 
والاراء التى كنا ندرسها وندرس نقضها فى المرحلة الثانوية » ولكن 
بشىء من التوسع » فقد صار الواجب علينا الآن ان ندرس اسماء 
هذه الفرق بالتفصيل وان ندرس الأما كن التى ,كانرا يتواجدون 
فيها وان ندرس اسماء الوقائع الى حاضوها » واخير علينا أن 
ندرس النتائج الى تمخضت عنها كل معركة من هذه المعارك ثم 
نعلق عليها تعليقاً بين وجه الط فيها . . . وأحذت اسأل نفس : 
لماذا ندرس هذه الافکار والاراء مع انه لم يبق لها ولا لاصحابها 
ی اثر أو أى تأثير ف المجتمع ؟! لماذا ندرس مشل هذه الآراء 
والافكار وقد اصبحت تاريخاً ونترك دراسة ونقض الاآراء والافكار 
الى یہوج بها المجتمع الان ؟! لماذا ندرس آراءاً وافكاراً كلما 


۵ 

مانت او کادت ان تموت بعشا فنها الحياة من جديد فتثير هذه 
الافكار والآراء البابلة ى اذهان النا شئة من ابناء هذه الأمة وتولد 
عندهم الشكوك والنسأولات » فيسأل كل واحد منهم 'نفسه هل حصل 
ذلك بالفعل بين صفوف المسلمبن ؟! وكيف حصل ذلك ؟! ولماذا 
جصل ذلك ؟! وما وجه الصواب والخطل فيما حصل ؟! . . . لمادا 
نملا عقول الناشئة بمثل هذه الافكار والآراء ثم نتركهم يقابلون 
حملة الافكار الوافدة بدون ان نسلحهم پسلاح العلم عنها والمعرفة 
بها وكيفية نقضها وبيان وجه الخطإ فيها . ت 

لقف جرت نيار هذه الافكار الرافدة كثير من شبابنا فانساقوا 
معه وذاك لأنهم لم بتعلموا شيثا عن هذه الآراء والافكار . 

لماذا لا ندرس شبا ہنا نقض هذه الافكار ونكشف لهم عن 
حقبقة الواقع التى هى عليه لبعرفرا حقبقة واقعها » وليسنطيعوا ان 
بردوا على حملتها ودعاتها ! . . . کاشفت بعض زملائی ہما دور 
بخلدی وما یجول فی فک ٥ن‏ حيرة واضطراب حول هلا 
الموضرع . وما کدت انھی کلامی معهم حنی وجدت ان عندهم 
من الحيرة واللاضطراب/حول نفس الموضوع/اضعاف ما عندى م 
ذلك . ولکن کان کل واحد منا یجد نفسه ان لا حول له ولا قوة . 

واحیرآً قررت ان ادرس هذه الافكار والاراء فى معزل عن 
الدراسة الجامعية » لأطلع على هذه الآراء والإفكار ولاعرف وجه 
الصواب او الخطإ فيها . 


۱٦ 

انت ارا کل ا رقت عله بدن تن الکب ال رجب 
هذه ال"فكار والاراء . ثم اخذت أقراً ما حصلت عليه من الكتب 
الل ت رل سه الافكار والاراء سرا جیا عا اق قد آلف 
بش ااشادة بها ام كان ذلك التأليت من اجل نقضها وكشف 
En‏ 

م احذت اتصل بحملة هذه الافكار والاراء فاناقشهم 3 
آراثيم واكشف لهم وجه الخطإ فيها . 

اة التيرعيرن بخاولوة أن حضوا البح والقاش ف 

الناحة ال ت عليهم من صلم وما 
بقنصع دم ن فائض الجهد . 

e,‏ مهم على ان يكون النقاش منصباً على عقيدة 
المبء| لأآنه اذا صحت عقيدة اى مبدإ فقد صح كل ما تفرع عنها 
من لار ومعالجات » اما اذا كانت عفيدة اى مبدل عقيدة باطلة فان 
کا ا بتذرع عنها لا یکون الا باطلا . 

ركان دعاة الديمقراطية الرأسمالية يحاولون ان يضفوا على 
معي كلح الديمةراطية زالخرية مسحة اسلامة . . . 

وكنت احصر البحث معهم فى المعنى الاصطلاحى/عند الغرب 
الرأسءالى/لهاتين الكلمتين . بالاضافة الى وجوب بيان عقيدة المبدا 
الاساسية الى بى عليها الغرب الرأسمالى نظام حيانه . 

وكلمة هنا اريد ان اذكرها للتاريخ وهى : ان الشيوعيين 

الاين هم الدین کانوا دحترمون النقاش وشدرونه ق قدره 


۱۷ 
حی نی الاوقات الى یکونون فیھا على حلاف نی الرأی مع من 
RY‏ 

E‏ العنت والمشقة مع انصاف المفكرين وانصاف 
العلماء وحى مع انصاف الشيوعيين . 

اما i‏ الكبرى فانى كنت اراها متمثلة فى أولثك الذين لا 
یحسون بشیء مما بدور حولهم ولا یعلمون عنه آی شىء :ومع دلك 
فانھہ لهم يدعون انهم به رفوت کل شء عنة. 
بعد تخرجى من الجامعة التحقت فى سلاف التعلرم » وعند ما . 
بدأت اعلم طلاب المرحلة الثانوبة » وجدث ان عند هؤلاء المللات 
مثل ما كان عندنا من حيرة واضطراب حول موضوع الافكار الى 
دخلت المجتمع ... بل لقد كانت اسئلة بعضهم تنم .على انهم 
' ار 8 2 1 e‏ ڊدون ان بعرفرا 
شيشا عن حقيقتها لى هى عليها . 

كنت بين الحين والحين اشرح للطلاب حول هذه الافکار وا ین 
لهم شيا من حفيقتها . . فكنت اشرح لهم هذه الافكار والاحظ 
افعالانهم نحو م اق لهم . . . فكنت الاحظ على الغالبية منهم 
ارتیاحاً لما اقوله د اقتراحاً حول نألیف 
کتاب يتضمن کشف وبیان هذه الافکار . 

ان فكرة تألیف کتاب ف هذا الموضوع ات تراودنی منذ ان 
تخرجت من الجامعة ولكن الحياة لم تسعفنى » فقد ناءت على الحياة 
بکلکلها فلم نترك لى متسعاً من الراحة النفسية او الراحة البدنبة > 
ومعلوم ان كلا الراحتین بجب تو فر هما لمن بريد ان یکتب رسالة 


۱۸ 
آل سفق ل فف الحال بمن يريد ان يؤلف كتاباً ليطلع عليه 
العاد الك م الا |١‏ 

اا کت طا ن الجامعة اصبت بمرض فی سای ثم لازمی 
هذا المرض... وبشاء الله أن. يشتد غل المرض فقعدن عن 
العمل . .. عندھا اخحذت ادون كتا هذا › وقد کتىت معظمه واا 
مضطجع على السرير لانى ما كنت لأستطيع ان اجلس على الكرسى 
لمدة طويلة . 

لد سمیت هذا الكتاب «الانسان والمبادیء الغلاثة» وقد بدأته 
اليحث ؛ء اما بحث المبادىء الثلاثة فانى اخحرت بحثه وذلك لان 
المبادئء فى الاصل قد جاءت لتعالج مشا كل الانسان نفسه ,فاذا ما 
و صحت محقفة اللانسان ما هی ؟ سهل على الفارىء عند ها ادراك 
السدا الصحيح “ن المد| الشاطىء شن کله الاد ال نة : 

أن هذا الکتاب تاب فکری وح ذلك فقد حاولت ان اجعل 
السات الل كه به حوآقزت الا اسرب الأفی مةه ال 
الاسلوب العلمى . بل لقد ضمنته قطعاً ادبية محضة مع المحافظة 
على الافكار الى عالجها 'الكتاب . ولقد ذكرت فيه العديد من 
الأ مثلة . كانت الغاية من ذكرها هو توضيح الفكرة الى جاء المثال 
من اجلها . 

قد بللا حظ القارىء بعض الجمل المكررة او سه التكررة: 
وق کات الغات فی هذا الیکرای كى 


۱۹ 

اما ان الجماة التالية قد اشتملت على معى جدبد قد أو جبه 
السياق , . . فذكرت الجماة الارلى مع هذا المعنى الجديد . 

واما ان کون التکرار من أجل عدم تحویل فکر القاری الى 
ما سبق ذكره فذكرت له الجملة ثانية . 

هذا وائنی إذ أقدم کتایی هذا الى کل من وستعمل تفکیره بعمق 
واستنارة فانى لأرجو الله تعالى ان ينفع به اصحاب البصائر من 
عباده وان يجعل عملنا هذا حالصا او جهه الكريم فهو حسبی وعليه 
اعتمادی واليه معادى ولا حول ولا قوة الا بال العلى العظيم : 

ق 


«الانان») 


الانسان هو الكائن الحى,المفكر الثابت الخلقة على صورة ظاهرة. 
وبعتبر هذا التعريف هو التعريف الدقيق لواقع ما عليه الانسان 
اد انه قد جمع أهم الصفات التى انصف بها الانسان وقد منح غیره 
من الدخحول فيه . 
فكلمة الكاثنالحی-قد اخر جت الكائنات غير الحيةكالجمادات 
وغيرها . | 
وكلمة _ المفكر الحرجت الكاثنات الحية غير المفكرة کا 
والحيوان . 
وجملة - الثابت الخلقة عل صورة ظاهرة ‏ حرجت الجن 
والملائكة , 
فانهم وان کانوا ص الكائتات الح د م i‏ کان م وع 
من التفكير الخاص بهم , .لا ان الاصل نى صورة خلقمم انها 
مستترة» ثم انهم يستطيعون ان يظروا باشكال مختافة من الصور. 
ویهذا یکون تعریفنا للانسان پانه/الكائن الحى . المفكر الات 
ر ظاهرة/هو التعر يف الصحيح ٠اد‏ انه هو الذى 
على واقع | اسان من حيٺ هو اسان . 
ومن افر خحصائص هذا اللانسان انه دو غرائز وحاجات عضورة 


٣ 5‏ ۳ 
£ جائ کو له مغکرا ی 


۳ 
< الفكر أو العملية الفكرية عند الانسان £ 

الفكر ۾ مو حكم على واقع» ويتم التوصل الى الفكر عن طرق 
ال واس ا تنعل ألو 8 0 الدماع مح مم ودود معلو مات ساقة دفسر 
هذا الواقح چا 

فالفكر اذا هو احساس بالواقع زائد معلومات سابقة عن هذا 
الواقح ا ا ولد دللك الا حساس : : ولتم عملية الاحساس الواح 
امور ناد لةه وی . 

: الواقع المحسوس‎ ١ 

۲ حواس سليمة تنقل الاحساسن بالواقع الى الدماغ . 

۳ دماغ ستليم يستطيع ان يستفبل ما تنقله الحواس اليه . 

وهذه العملية ف هذه المراحل تولد احساشاً بالواقم» واا 
چ چو اا والحبوان . , کا هو موجود عند الانسان . 
ورمتاز الانسان عن غيره ٠ن‏ ۴ وحيوان . . . بوجود معلومات 
سابقة عنده عن الواقع» وعتده القدرة على ربط المعلومات السابقة 
بالواقع» او ربط الواقع بالمعلومات السابقة» وعندها تتحول عملية 
الاحساس عنده من عماية اجان بالواقع الى عملية حكم على هذا 
الواقع ما هو . 

وبهذا يظهر لنا ان العملية اقكرية عند الانمان تقوم على سس 
اربعة وهی . 

١۔‏ الوا تع النی راد السك لهاو عليه سواء أكان هذا الواقع ‏ 


۲٤ 

۲ - حواس سليمة تنقل الاحساس بالواقع الى الدماغ , 

۳ دماغ سليم يستطيع ان يستقبل ما تنقله الحواس اليه . 

٤‏ وحجود معلومات سا رة تفسر هذا الواقع» مع وجود فدرة 
على ربط الواقع بالمعلومات السابقة. هذه هى الامور التى تتم 
بمو جبها العملية الفكر رة عند الانسان . فاذا ما استكملت هذه العملية 
الذى احس به . اما اذا اختل شرط من شروط هذه العملية فاذه 
لا يوجد عند الانسان فكر عن ذلك الواقع. او انه روج غنده فکرعنه 
ولكنه فكر فيه من الخال بقدر ما طرأً على شرط او شروط العملية 
الفكرية من خلل .. 

إ الا خحطاء التى تطراً على العماية الفكرية واسبابها + . 

اذا ما اجملنا الأمور التى تؤثر على صحة العملية الفكرية فاننا 
نجدها لا تخرج عن امور تلائة وهي . 
| قصور فطری منشأه محدودية :المجال الفكر ى عند الانسانء 
فاذا ما تچاوز الانسان حدود المجال الفكرى عنده فان احكاهه كلها 
تكون احكاماً خاطئة وذلك لأنها احكام لم تبن على الواقع وانما 
بيت على الوهم او الخيال . 

۲۔ قصور طاری“ منشأه حدوث حدث بطر على بعض الحواس 
او على الدماغ وى مثل هذه الحالة فاته وطرآ حال تى المساية الفخرية 
بقدر الخلل الذى طراً لى الحاسة او على الداع مالم تكن هناك 
عملية تعويض عن ذلك الخلل اأذى طرأً على الحاسة او على الدماح. 


jh ا‎ 1 5 


E 
, عدم معر فة أل واقع كما هو عليه تمام المحرفة‎ | 


۲ عكم اکال المعليو مات السابقة عن الواقع اذى دراد 


ل 4 ارعا. 


ن عدم الدقة فى ربط المعاومات السايقة بالواقع او ربط 

الواقع بالمعلومات السابقة عند الحكم . 
هده هى مجمل الامور التى تؤثر على صحة العملية الفكرية عند 
الانسان. فأما الخطاً الناجم عن القصور الفطرى فان سببه هوتجاوز 
الانسان لمجال الفكر عنده وسبب هذا التجاوز هو أن الدائرة الفكر رة 
عند الانسان هى او سع من المجال الفكرى عنده . 

فادا ما اطلق الانسان لفکره العتان/ضمن شه الدائرة الفكرية 
الارادية/و تنجاوز الواقع - وهو المجال الفكرى عنده الى الوهم 
والخیال فان احکامه تكون كلها احكاماً خحاطئة لأنه انما أصدر هذه 
kh i‏ اتی عایها 
الواقع . 

فمللا: الشخص الذى يعبد الصنم يتوهم ان هذا الصتم FN‏ 
يقر به من الا له وهلا الوم يدنع بالفخضن يقرب لهسا الم 
بالطاعة والولاء وليتوسل اليه بالشفاعة والدعاء ُ۳ انه ۔یعتقد ان هدا 
الصنم سیضره ان هو خالفه وانه سیتفعه ان هو اطاعه ثم یدفعه هذا 
و ا و ينه وبين ذلك الصنم ليتعرف من نحلاله على ) 
لامور التى يرضى عنها ذاك الصنم وعلى الامور التى لا يرضى عنها 
وقد کان انار ي الجاهلة يضعون اقداحاً عنك سادن الصسنم فاذا هم ) 
احدهم بعمل ما فاننه بای الى سأدن الصنم فيأمره السادن بان يتقرب ` 


1 

الى الصنم بالهدايا والدعاء وبان يقدم له الصلوات والقرابين فاذا 
فعل الشخص ما طلبه السادن منه عندها يتقعدم السادن من جوبة 
الاقداح ثم بخرج قدحاً منها فاذا وجد على السهم كلمة افعل مكتوبة 
عليه فرح ذلك الشخص فرحا شديداً واعتقد ان الصذم قد قبل دعاءه 
وضلواته وقرابینه وهدایاه وانه قد رضی عن ٢ا‏ برږده هن الفعل وقد 
ان له به .. . . واما اذا حرج السهم وعليه كلمة لا تفل حزن ذلا 
الشخص حزنا شدیداً ثم عاد بمزيد من الهدايا والقرابين بقدهها لسادن 
الصتم حتی سحب له سهماً آنحر. وهکذا پستمر هو ئى تقديْم الهداي 
ویستمر السادن ی سحب السهام حتی يخر ج له سهم مکتوب عليه افعل 
وعندها يعتقد ذلك الشخص ان الصنم الآن قد رضى عنه واذن له 

القيام العمل الى بريد . 
والناظر الى مثل هذه الأحكام اأتى صدرت وتصدر عن عباد 
الاصنام بجد انها احكام غير صحيحة وذلاك لان ذلا الشخص لم 
يقصر تفكيره على المنجال الفكرى الذى عنده إلى لق اطاق لنفسه 
العنان: فتجاوز المجال الفكرى ‏ وهو الواقع - الى الوهم او اأخيال. 
ولو انه قصر فكره على الواقع الذى امامه ثم فكر فى واقع ذلاث 
الصنم لوجد ان واقعه انه حجر لا يضر ولا تفع ولا يبصر ولا 
وهکذا کل حكم جاوز به الانسان المجال الفکری عنده فاه 
انما يصدر احكاماً حاطئة وذلك لانها احكام عقلية بنيت عن غير 
المجال العقلل . 
قال تعالى : وال عليهم لبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ١ا‏ 


۲۷ 


تعبدون قالوا نعبد اصناماً فنظل لها عا كفين قال هل يسمعونكم 
اذ تدعون او نغعو نکم او بضرون قالوا بل وجدنا آباءنا کذلك 
يفعلون» . 
پود ۹ 
ھا هو واقع القصور الفطرى وهسده هی بعض نتائجه وناك 
هی اسبابه . 


واما القصور الطارى“ بسبب خلل يطرأً على بعض الحواس او 
على الدماغ فان هذا الخلل يؤثر على العلية الفكرية ما لم يحصل 
تعويض عن ذلك الخلل . . 

فمقاا“ : الشخص الا" حول الذى CT‏ الاشياء على غير طبيعتها 
فانه یچب عليه عند ما یرید ان يحكم عايها أن ءوض الخلل اذى 
عنده فيستعيض بحاسة السمع عن حاسة البصر عنده فيحكم على هذه 
الاشياء حسب ما يسمع عنها لا حننب ما يراها هو:. 

وكذلك الشان عند ما رى قام| منغمساً جزء نه ف الماء فائنا نراه 
على شکل یوی بانه مکسور فلواننا۔ حکمنا عليه حسب. رؤيتا له 
فان جڪمظا هذا يون حكماً حاط وذللك لاان واقع ما عليه ال ) 
اغ مکی وانما کانت رؤپتنا له على شکل يوحی بأنه ا 
بسيب عماية الانكبارالتى بحدثها طح الماء ى الاشياء المنغمسة جزء 
منها فه . فالخلل منا قد تسرب الى العملية الفجرية عن طريق رؤيتنا 
لواقع على غير حقيقته التى هو عليها ؤنى مثل هذه الحالة فانه يجب 
عليناران نعوض عن هذا الخلل «بالمعلومات السابقة عن سطح الماء 
وما یحدثه من انکسار . 


۲۸ 
وكذلك الشان بالنسبة لمختل الشعور فانه لا يكون حكمه على 
الاشیاء دقيقاً اذا حکم علیها حسب احساسه وشعوره هو بپاگرذلاك 
بسبب الخلل اذى طرأً على الدماغ عتده فيجب عليه اذا اراد إن 
یحکم على اى شى“ أن يعوض عن ذلك الخلل الىذى عنده» فعليه أن 
بحکم عل الاشیاء تبعاً ان اساب الشعور والاحساس یں 

علیها لا حسب شعوره واحساسه هو . 
هذا بالنسبة للقصور الطارى" عل العلية النكرية بب سال فد 
طرا على احدى الحواس او الدماغ . اما القصرر المعرنی فاسبابه هى 
1 قد يکون پسېب عدم ادراك الواقع س قبل الحكم عليه 
تمام الآدراك وذلاك مثل ان ری شخص شا ما فی التلام وقبل ان 
يتحقق من واقعه ما هو يطلق عليه النار لانه ظن ان ذلاف الشيح انما 
هر حیوان مفترس» ثم بتبین له انه انما اطلق التار على احد أصدقائه: 
فالخطاً هنا قد نتج بسبب القصور المعرف اذ ان بامكان ذلك الشخص 
وضمن مفدوره ان يتحفق من واقع ذلك الشبح ما هو قبل ان يطلق 
عليه النار ولکنه لم بفعل بل انه لقد اصدر عليه حکمه فحکم عليه 
انه حيوان وانه مقترس فاطلق‌عليه النار بناء على هذا الحكم الخاطىء 
الناجم عن ذلا الةصور المعرفى وهو عدم التحقق من واقع الشئَء 
الذى حكم عليه ذاك الشخص . 
۲ وقديكرن القصور المحرى ببب نقص فى المحليهات 
فكلا : الطالي اللي مدد ادي عم النحو فلا يطلب منه أن 


يعر ب الجمل السحتدة ب بب النقديم والتأخير ان العذقه 4# بطلي ةة 


ا 
َ 


ان بعرب قوله تعال : وان احد من امش ر كين استجارة فاجره» رلا 
ان یعرب قوله تعالی : :انما يمى الله من عباده العلماء» . الا اذا کان 
ذلك الطالب قد اعطى معلومات عن حراب مل تلك الجمل فاذا لم 
تکن عنده معلاو مات عن اعراب مثل هذه الجمل فانه سوف بعر بها 
اعراباً خاطتاً . ۰ 

وفك کان القصور المعرف بسبب عدم الدقة فى ربط 
المعلومات السابقة بالواقع او ربط الواقع بالمعلومات الابقة . مئل 
ان يزور مريض الطبيب ثم يذكر له جميع اعراض المرض الدذى 
عنده ولکن ااطبيب لم تكن عنده الدقة-عندما قام بربط هذه 
الاعراض بما عنده من معلوه‌ات سابقة او انه ربط هذه الاعراض 
بمعلومات سابقة عن مرض آخر فيصف دواءاً للمريض بتاء على هذا 
الربط الخاطى“ وقد يكون فى هذاالدواء حتف المريض . وهكذا 
فاننا نرى ان كل قضور يوثر عل العملية الشكرية . 

الازسان والمعبال المقلى عنده 

. أن المجال العقلى عند الانسان هو الواقع والاثار الندالة على 
وجود وافع 

زیخان العم العقلى على على الواقع عن حکمه علي وجود واقع 
قد دلت الاثار على وجوذه . فالحكم العمَلى على الوأقع کون E‏ 
عل وجوده وحکما على داتة ما هو , 

واما الحكم على وجود واقع قىد دات الاثار عا على وجوده فهو 
حكم عل الؤجود وغل الأو ضاف الضترورية المتعلقة بهذا الر جود 
الدالة علبها تلك الاثار 


۳٠ 

وسبب هذا الاحتلال هو ان الحكم على الواقع قد كان حكما 
مبنياً على الاحساس بالواقع نغسه لف ان نفس الواقع قد نقلت 
الحواس الاحساس به الى الدماغ وبناءاً على معلومات سابقة عن هذا 
الواقع حکم العقل عليه ما هو ذاتا ووجودا. 

اما وجود ؤاقع قد دات الآثار على وجوده فان الحس لم 
يتل بنفس ذلك الواقع وانما الحس قد وقح على الأثر الإل عليه. 
والاثر لا طا سلو سات اكل من وجرد المو ا . الأ اذا كانت 
هناك معلومات اصة بالمؤثر . اما مجرد الاثر فانه آنما يدل على 
وجرد المؤّثر فقط . فمثلا : ان الناظر الى هذا الكون والى ما فيه من 
اجرام والى ما هو عليه من حركة ونظام يدرك تمام الادراك ان 
وراء هذا الكن وجود خالق خلتقه اذ لو لا وجوه الخالق لما 
وجد هذا الخلق العظيم . 

وعليه فان ادراك وجود الله وادراك الصفغات الضرورية المتعلقة 
بهذا الوجود ‏ من قدرة على الخلتق وعلم بء واحاطة وان الخالق 
واجب الوجود ازلی ف وجوده مستغن بنفسه عن غير فهذا کله من 
السجال الفكرى عند الاتسان وقد دلت عله الآثار المتعلقة به . اما 
ادراك ذات الخااتى فانه ليس من مجال العقل لان الحس لم يتصل 
تلاك الذات العلية» وكذلاك الشأن بالنبة لما يريده الخالق من خلقه 
فان الآثار لا تدل عايه وان الحس لم بتصل به فهو ليس من المجال 
العقلى وانما هر علم غيب فلا يدرك الا عن طريق الادلة السعية 
التی بخبرنا بها علام الغو ت /وهر الله تعالی / عن طردق الرسل الاين 
ارسلهم ا ى الانسان . 


ر۳ 
بإانواع التفكير > | 
تختلف نتائج العملية الفكرية قوة E‏ وع التفكير 
الذى سارت عليه العملية الفكر ية حتى النتيجة . 

فاذا ما اجملنا انواع التفكير عص الانسان فاننا نجدها لا تخرج 
عن انواع انه . وهی . 

١‏ - التفكير السطحى وهو الحكم على الواقع بدون تعمق ى 
معرفة ما هيته و خوراصه وما بتعلق به من اوصاف له . وذلك ممل ان 
يسمع شخص ما من الاذاعة ان رئيس دولة ما قد قام بزيارة دولة 
الحرى . ... فينقل ذلاك الشخص الخبر كما سمعه بدون اى محاكمة 
له . وهلا النوع من التفكير هو ما عليه.الواد الاعظم من الناس 
واصة عند وجود الانحطاط القفكرى فى امة ما . 

۲ - التفكير العميتق وهو الحكم على الواقع بعد دراسته وادراك 
شخص ما نفس الخبر السابق باذ ف تحليل هذا الخبر ودراسة 
هذه الزيارة . لم حصلت ؟ وما العلاقة القائمة بين الرئيس الزاثر 
والدولة المزارة ؟ ! وهل هناك امر حلاف بين الدولتين فقام الرئيس 
الرائر بهذه الزيارة من أجل تسوية الخلاف ؟ ! أم هل قام رئيس 
الدولة المزارة. بزبارة دولة الرئيس الزائر فقام هذا الرئيس برد 
الزيارة ؟ وهل هناك علاقة عمالة او علاقة عمل بين الدولتين فقام 
الرئيس الزائر من أجل هذه العمالة. او العمل بريارة الدولة المزارة؟ " 
وهكذا فان صاحب الفكر العميق لا بحكم على الاشياء الا بعد دراسة 


۲ 


ولمحیص؛ وبالطبح فان حکمه على هذه الزريارة کون ادق من حکم 
صاحب الفكر السطح عليها . 

۳ الشکیر المستنير وهو الحكم على الواقع بعد ادراكه 
وادراك اوصافه المتعلفة به وادراك ما يدور حوله من احداث وهل 
لها علاقة به ام لا . 

فضاععب الفكر السين درس کل ما درسه حاحب الف 
العميق عن تلك الزيارة ثم يزيد ى الدراسة» فيدرس الاحداث العالمية 
ثم يبحاول ان يعرف هل لهذا الريارة علاقة بهذء الاحداث. واذا كانت 
لھا علاقة فلماذا حصلت فى هذا الوقت بالذات ؟! ثم يدرس الاجواء 
السياسية العالمية ويحاول أن يترصل الى معرفة مااذاكان ليذه 
الزيارة علاشة بهذه الاجواء السياسية العالمية أم لا . . . وهكذا فان 
صاحب الفکر المستنیر لا یکتنی بان يدرس الواقع وما بتعاتی به بل 
بز یك غل ذللف فیدرسی ما دون سول هذا الواقع وإحاول ال يعرف 
العلاقه, وهذا النوع من التغكير هو اعلى انواعها. زاصحابه يختلف 
وجودهم ف‌المجتمعات راخنلاف ما عايه نفس اأمجتمم؛ فال حتمعات 


فما ادا کان ا الواقح عاق رسا دادور حو له ۴ لا ودا وع لہ 


الناهضة فكرباً کو وجوددم را و المسجعات المتطة 
فکررا يکون وجودهم نادراً او ا 
له شی انواع التفكير عند الانسان وهذه هې اقسامه وهده هی 
نسبة وجوده فى المجتمعات . 
. الازسان والمعاء مات الارقة 
ال عن الأسور التى اساز بها الالساكت عن غيره من الكاثات 


۳۳ 


الحية . كالطير والحيوان ... ..انما هو الفكر . وبالرجوع الى تعريف 
الفکر» وما هی ارکاذه چ تتم العملية الفكرجة عند الانسان ؟! . 
ندرك !ن مر ن اهم ار کان الفكر» انما ھی الها وهات السبايقة. »> وندرك 
ان هذه المعلومات » هی التی امتاز بما الائسان غن غیره من من الکائنات 
الحية لان هذه المعلو مات ےھ ی الی ترفح الاحساس/الذى ره بشترك a.‏ 
الط والحيران مع الانسان/ال درجة الف # اد آلو ل وجود 
المعلومات السابعة لبقى الواقع فى درجة الاحساس به عند الأنسان كما 
هو الحال بالسبة للطير ؤالحيوان. فمثلا: لو اننا عرضنا على شخص 
امن حرفا من خروف الھجاء ثم طابنا من ان عطینا حکما غلل هذا 
ا ا . فان ذلاك ال شخص لا يستطیع 
إن رطا حکما صدا عن اسم هذا احرف ,فاذا ما عرضنا الدرف 
عليه اکثر من مرة فاله یحس ان هذا.الحرف هو نفس الحرف الذى 
عرض عليه اول رة واکنه لا پستطیع ان رءطینا ا صخا عله 
مح انه قد احس به وعرف انه هو نفس ما عرض عليه ف کل مره . 

فاذا ما اعطى الرجل الامى المعاومات عن ذلاك الجرف ثم 
عرض عليه وسل عنه فانه پستطیع ان یحکم rag‏ 
جب ما اعطى من امات عنهء قرول دلا عرف الن مغلا 
او جر ف الضاد : 

ی ان ا ا ایی وو کت 
الاحساس به الى درجة ادراكه والحكم عليه ما هو » والسذى جعل 
الاحساس يتحول الى درجة الفكر انما هى المعاومات السابقة والتى 
ھی من کان الا تیان , 


۳٤ 
فلو اننا قمنا نفس العملية مح طير او حيوان . . . فأننا لا يمكن‎ 
ان نحصل على نفس النتيجة التى توصلنا اليها مع ذلك الانسانء وذللك‎ 
سابقة لا عن الاشياء ولا عن الافكار الى تتعلق بالحاة.فهى ءندما‎ 
تتعامل سح الاشياء ' فانما تتعامل معها حسب الاحساس الغريزى‎ 
وعند ما تتعرف عليها فانما يكون ذلك حسب الرجم الغريزى عندها.‎ 
فانھاء اما ان نکون غریزیاً ی من اجل اشباع جوعاته. واما ان تکون‎ 
تقليداً للانسان كما تقوم اليبغاء بتقليد اصوات بعض الكائنات‎ 
وکما تقوم القردة نقلي رات الاتان ... . وآسا ان تكرْن تلك‎ 
الانسان بتدريب بعض الطير والحيوانات عن طرق اشباع جرعاتها‎ 
لتقوم بيعض الحركات والافعال وكاما قامت بالحركة او العلل‎ 
اعطاها الانسان طعاء] حتى تعتاد القيام بهذه الحركات او الافعال عن‎ 

طريق التدريب. ثم تصح عندها عادة . 

والعمل ھا ووحود الققدرة عل رط شه المعلومات بالواقع من ۰ 
اجل الحكم عليه ما هو » انما دو حاص بالانسان فةط . وقد اشار 
القرآن الكريم الى هذه الخاصية الى عص بها الانسان من قبل ان 
يخلق الانسان نفسه . قال تعالى : «واذ قال ربك للملائكة انى جاعل 
فى الارض خلية قالوا اتجعل فيها من يغسند يها وبمك الده اء وحن 


۳۵ 


الاسماء كاها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئرنى باسماء هؤلاء 
ان کنتم صادقين . قالوا سحانك لا علم لا ألا ما علمعا انلق ات 
۳ الحكيم وال با آدم ایهم باسماثهم فلما انبأهم باسمائهم قال 

الم اقل لكم ای اعلم غيب السموات والارض واعلم. ما تبدون وما 
کنتم تکتمون .» فالایات تبین ان الانسان قد نحلقت فيه قابلية التعليم 
وقد حلقت فيه .القدرة٠على‏ الربط بين الاسماء ومسمياتها حسب ما 
بعطی من معاومات عنهاء فادم عندما عر ضت عليه المسميات بعد ان 
اعطی معلو مات عن اسمائهاء استطاع أف ورچط پین کا اسم ومسماه 
ما ك تو تالق المسمات:. 

اما.القدرة على التعامل بالرموز فانها كلذلك نحاصة من 'خاصيات 
الانسان فبالاضافة الى ادراك وجودها فى الانسان من ادراكنا لواقع 
ما عليه الانسان» فان.الةرآن قد أشار الها ف اول آياته نزولاء وقد . 
و هده الخاصية بعب لقت نظر الانسان الى ححلقه والى اطوار ذلك 
الخلق . 

قال تعای :اقرا داسم ربك الذى خلق خلق الانمان من عاق 
اوربك الأکرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ٠.‏ 
ê RES‏ تلل اة اة والمكثوية 3 
ركلاهما .له صلة بالقدزة على التعامل بالرموز حسب ما يعطى من 
معلومات عنها فاذا اعطى القراءة سماعاًء سمع وحفظ وقرأء وإذا 
اعطيت له عن طريق الكتابة. تعلم وقراً . 


م جاءت كلمة علم بالقلم _ لتعطى التعامل بالرموز عن 


ا 


رى الكتابة اهمية حاصة اذ ان الكتابة هى رموز للاحرف الى 
0 منها الكلمات فالجمل اكنات . 

فاذا ما اعطى الانسان رموز الاحرف ثم اعطى كيفية تكوين 
الكلمات من تلك الأحرف وما ترمز له كل مجموعة من هته 
الآاحرف ثم اعطى كيغية تكوين الجمل من هذه الكلمات ... . 

فانه يستطیع رعدها ان بكتب العديد من المقالات او الب ٤‏ 
فلو اننا قمنا نفس العملية مع الطير او الحبوان فاننا لا نحصل على 
تفس النتيجة الى حصلنا عليما مع الازسان»ء وذلاك لان التعاء ٥ل‏ بالرمور 
والقدرة على ربط كل رمز يما ا هو خحاصة من خاصية الانسان 
وحده ئى هذه الحياة دون غيره من الطير والحيوان . 

وبعد ان بين لنا ان الانسان هو وحده الذى عنده قابلية التعامل 
بالہہ او مات السانقة وانه هو وحده الى عتاده القدرة على ريطل 
المعلومات بالواقع او ربط الواقع بالمعاومات وانه هو وحده الذى 
تول عنده الاحساس من مرسلة ب بالواقع الى مرحلة 
ادراکه والحکم عليه ما هو بعد ادراك خراصق . 

بعد هذا کله فانة يدر بنا ان ذو ضح 0 e‏ کون 
اأمسار ات الاش عفد الأتاة: . 

لإالمعلومات السابقة كيف تنكون عاد الانسان؟ : 


المعلومات السابقة لا تخرج فى جملتها عن لوعين النين من 
المعلومات فقعل 


¥ 
اما التوع الاول فھی معلومات نتکون دەسبها مفاهيم ۶ن 
الاشياء من حيث ماهيتها وحجمها ولونها وطعمها وخواصها وملاءمتها 
الطيح اللالسا ام ا 
واا النوع الثانى فهى معاومات تتكون بموجبها مفاهيم عن 
الحياة من حيث علاقات الانسان ومنھا علاقته بالاشاء الى يشبح 
ها جوعاته » k‏ ب 


فام.ا النوع الاول من المعاومات وئ التى يتوصل بها الى 
مقاهيم عن الاشاء ما هی ۰۰ . 

فان باستطاعة الانسان وق حدود قدرته ان يتوصل اليهاء اما 
رااان اذه عن غیره » فالمعلومات.التی تتعاتق بالعلؤم 
المخبرية كالكيمياء . . . والمعلومات التى تتعلق بالعلوم التجرببية 
كالزراعة والصناعة . . . فان الاانسان پستطیع ان یجری علیها تجاربه 
وان يلاحظ النتائج.. وبعد ان تثكرر هذه النتائج حتى تصل الى 
حد القطع او الى قريب من حد الفطع » عندها ننكون معلومة عند 
الاتسان عن هذا الشی* حسب النتائج الت حصل عليها ثم تۇد هله 
النتائج عنه وتصبح معاومة سابقة عبن ذلك الشى* . 

کما ان الانسان قد بلاحظ افعال او حرکات تصدر عن غیره 
فتوجد عنده معلومة بمجرد ملاحظتهاء او بعد متابعة هذه الحركة 
أوتلك الافعال حتى يصل الى معلومة عنهاء قالانسان الاول ‏ مثلا_ 
قد الحذ عن الغراب معاومة كيف يدفن الميتء وكانت هذه المعلومة 
قد عر فها الانسان من مجر د الملاحظة . 


۳A 


قال تعالی : «واتل علیھم نبا ابنی آدم بالحی اذ قربا قرباناً فتقبل 
من احدهما ولم يتقبل من الأخر قال لأقتلناث قال انما يتةبل الله من 
المتعين لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لا قثالف 
انی اخاف الله رب العالمین انی ارر د ان تہوء بائمی وائمك فتکون 
من اصحاب النار ودللك زاء الظالمين فطو عت اه ا قط أخحه 
.فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غر ابا بببحث ف الارضر يريه كيف 
واری سوءة انحیه قال یاویلتی اعجزت أن اکون مثل هذا الغراب 
فأواری سوءة ای فاص,ح من الناد‌ین .» فابن آدم لم يعرف كيف 
یتصرف بأخحیه بعد قتله له ولکنه عند ما لاحظ فعل الغراب وکرف انه 
حفر حفرة ف الارض ثم دون غا ۵ ماء عندها عرف ابن آدم کرن. 
يتصرف باخيه بعل هذه الملاحظة .. .ثم شاعت د_ذه المعلومة التى. 
انحذت من ملاحظة فعل الغراب بين بثى الآنسان حتى اليو م . وكذلف 
الشأن بالنسبة الشخص الذى اكتشف القوة البخارية: اک 4 
غطاء ابر یق الشای کان ندح بقوة عند ما اخحذ الماء فى الغاان مانن 
هذه الحركة حتى توصل الى اكتشاف القوة البخارية ثم شاعت بين 
الاس فاصہحت عندهم كمعلومات سابقة» ومثل ذلك مکتدف الرا دار 
فاه لاحظ ان الطير الخفاش بطيز ف الظلام ومع ذلا فانه لا يصطدم . 
بالاشياء المحيطة به فتابع هذه الحركة حتى توصل الى «عرفة ان 
الاش د ايكون طارا زرفل اضرا وس فی هده 
اللأصر ات يحدد اما كن السلامة من اما كن الخطر: وها تكر نت 
معلومات عن رجع الصدى عند ذلك الشخص ثہ شاعت ف الاش . 
وهكذا فاننا نجد ان الانسان يستطيع ان يكون معاومات سابقة عن 


۳۹ 
الاشياء وبناءاً على هذه المعلومات السادقّة بر تفع ده الاحساس 
آل ادرا که والحکم عليه ما هوء واما الطير والحيوان 
ا ال نے ااا جي لاعن ار وي ده 
فلا تحتاج الى معلومات عنها ولا تستطيع ان تتوصل ال المعلومات 
السابعة عنها لا بنفسها ولا من غيرها. ٠‏ ) 
فمثلا : الذباب:والدبور كلاهما بحب العسل وکلاهما بعیش مع 
البل صانع العسل ولكن الذباب او الدبور لم يستطيعا ان يأخذا عن 
التحل كيغية صنع العسل: مع حبهما الشديد له . علما بان الدبور 
انع خحلايا تشه خلایا التحل الشمعية ولكنه لك يضح فيها العسل 
فاا يمتها من اجل ان يضح فيها بيوصه فقط .: وهذا إعطينا ان 
الطير والحيوان ٠‏ . اليس فى مقدورهما القوضل الى معلومات سايقة 
لا قن الاشياء ولل عن الحياة . هذا بالنسبة للمعلومات عن الاشياء . 
اما المعلومات عن الحياة فاي بختلف واقعها جن واقع 
السعاومات عن الاشياء لان المعارمات عن الحاة تتعای بعلاقات 
الا نسان. وتتکون عنها مغاهيم عن الحياة وهه المفاهيم عن الحياة اذا 
کانت من المعجال الفكرى عند الانسان فان الازان يستطیع ان توصل 
ليها پتفسه ودلاك مثل الخكم على واقع الكون والانسان والحياة فان 
الق البشرى السوى يدرك انها محدودة ويدرك انها محتاجة ويدرل 
انا مخلرقة غير ازلية وذلك لان واقع الكون والانسان والحياة من 
المجال الفكر عك الا تسان . م dt‏ ادرا که لمحدودرة وعجز 
واحتياج الكون والانسان والحياة ومن ادرا که انها مخلوقه . .. 
یدرلۓ ات لپا خالفاً لقي اد لو لا وجود الخالق لما وجد اليخلق 


ثم يحتم العقل بان يكون الخااى واجب الوجود . ازلى ف وجوده 
مستخن بنفسه عن غيره قادر على الخاق عالم به . . . تم من ادرا که 
اوجود الخلى يدرك ان هناای عااقه خدا فة لین الخالى وين له 
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فالاانسان هنا ادرك ما هى الحياة انی" مادا قبلها وهو وجود 
الخالق وأدرك علاقة الحياة بما قبلها وهى العلاقة الخالقية . *#وهذا 
كله من المفاهيم عن الحياة والتى هى اہی تقع ف المجال الفكرى 
عند الانسان . واما المعلومات التى تكرن مفاهيم عما بعد هذه الحياة 
وعن علاقة هذه الحياة بما بعدها وعن .علاقة الانسان بهذه الحياة 
وسيب وجوده فبها . . . فان هذا كله لہس من مجال الفكر عئده٠‏ 
وانما هى امور غيبية فلا ر يناخ لاان الترصل اليا يها والحكم klk‏ 
کا س E‏ بعد ان تأنه معلوهات عنها من علاام الخيوب. . 
وهو الله تعالى عن طريق الرسل الذين ارشلهم اله ای الاد" 1 

هذه هى الكيفية النى يتوصل بها الى المعلوماث السابقة سواء 
گات هذه المعلومات مما يتوصل بها الى مفاهيم عن الاشياء ار ميا 
يتوصل بها الى مفاهيم عن الحياة وعن علاثات الأنسان بربه وبضسه 
وبالاشیاء التی یشبع بها جوعاته وبال خرین الذين يعيش معهم نى هذه 
الحياة ثم ان هذه المعلومات وكيفية التوضصل ليها وكيفية. ربطها 
بالوافغ انما هى من خصائص الانسان وحده فا رفاغ 
اا خیوات سواء أ كانت نلك المعلومات عن الاشاء م كانت 

ن الحياة : 


١ 
> الغرائز والحاجات العضوية‎ 

الغرائر والحاجات العضوية هى اسماء لمسميات لا يقع الحس 
على ذاتها » وانما يدرك وجودها من ادراك الأثر الدال عليها . وهذا 
الائر هو الرجح الغريزى او الرجع العضوي, وتحدد انواع الغرائز 
والحاجات العضو دة تبعا لتحدود نوع ارجح الذى تحده الغردزة او 
اابحاجة العضودة . فالر جع الذى تحدئثه. الحاحة الى التوم/وهو 
اللعاس /غير الرجح الذى تحدئه الأحاجة الى الطعام/وهرو الجوع/ 
والرجح الذى تخدثه غريزة خب البقاء/وهو حب کل ما یخدم 
الذات :وكراهية كل ما بهدد بقاعما او سعادتها/غير الرجع الذى_ 
تحدله غريرة التدرن عند الانسان/وةو حب التقديس 

غير انه مع کثرة هذه الانواع لارجح فانها لا ترح ف جملتها 
ن سمي انش .فط وكا , 

, رجح بخشف غق وجود حاجات عضوة‎ ١ 

۲ رجم یکشف عن وجود غراثر . 

وعند الذظر الى الرجع الذى بكشف عن وجود غراثر نجد اله. 
انما يدل على وجود غرائز ثلاث وهذه الغرائز هى . 

-١‏ غربزة حب البقاء ومظهر ها او الرجع الدال عليها هؤ حب 
کل ما بخدم بقاء الذات واسعادها وحب کل ما ساعد على استمرار 
هذا البقاء وتاك السعادة . 

وكراهية كل ما بهدد بقاء الذات أو بقاء سعادتها وكراهية كل ما 
ساعد عل تهدید استمرار بقاء الذات أو ساعد على تهدید استمزار 


سماد تھا 


ا 


۲ عردزة دماء النوع ومظهرها او الرجع الدال عل وجودها 
هو حب کل ما يیخدم بقاء واسعاد النوع أو ساعد عل استمرار 
هذا اليماء واستمرار هذا اللاسعاد له ن وكراهية کل ما دهدد راء او 
اسعاد النوع وکل ما لا يساعد على استه‌رار اسعاده ورقائه . 

وهاتان الغریزتان يشترك فيهما كل من الانسان والطير والحيوان 
عا ایا 

وغردزة التدين ھی خحاصة بالانسان فاد شو 5ھ کےا عير ه م طير 
وحیوان . . . فالانسان من ان وجد فى هذه الحياة يقدس ولا يزال 
7 بعتقد ان له عار فة لسن شو وراء وجوده > ولم ريخل صر من 
العصور الا والانسان كان يقدس فيه . سواء أ كان ذلاك المقدس مشا 
ام شجراً ام شمسا ام قمر . . او کان المقدس هو الله تعالى ۽ فالانسان 
مفطرر عل حب التقددس وعرلرة التدين عنده دلا على ما فطر 
عله من حب لهذا التقديس ا 

الفرق بين الخريزة والحاجة العضوية ) 

نختلفی الحاحة الحضو رة عن الغريزة ى امور بال نه ر 

اول ١‏ أن اشباع الحاعات العضو دة صروررة “ن ضر ورات 
الحياة ولهذا كان اشباعها حتمى فاذا لم تشبع الحاجة العضوية عند 
الالنان فانه دموت . ويتمشل هذا الاشباع ف کل ما تہ فف ابه 


۳ 


الحياة مثل الاكل والثرب والاوم والتناس والخروج . . . . «قضاء 
ال 

واما اشباع الغراثز فانه ليس مما تتوقف الحياة على اشباعها 
واھذا کان اشپاعها غير حتمی . 

وات الامون أشن ق الاعات ار ي مج فا 
اعضاء الجستم . كالجوع والعطش والنعاس . .. وكل حاجه عضوبة 
انما تثار من داخحل اعضاء جسم الانسان . سواء أكان هناك فى الخارج 
ما يثيرها ام لم يكن » فالجوع مثلا يثيره الجهاز الهضمى عبد ألانسان 
عند الحاجة الى الطعام . سواء اكان هناك طعام يمع عليه حسه ام لا 
واذا حصات الحاجة فانها لا يمكن ان تصرف الا ناشباعها . فمثلا: 
الحاجه الى الماء تلح على الانسان لاشباعها ولا تنصرف عنه بتعليلها 
او مما طلتها او بصرف ذهنه.عنها . 

ا٠ا‏ الغرائز فان المثير لها امر حارجى اى ليس من اعضاء الجسم 
وهذا الامر الخارجی اما ان یکون له واقع ئى.الخارج از ان یکون 
حطررا ذها . غفمثلا . غريزة حب البقاء لاتثار الا اذا وجد فى 
الخارج ما يهدد ذلك البقاء » مثل ان یری شخص حیوانا برد ان 
بغترسه » عندها تثار الغربزة وتظهر على .ذلك الشجص الاثار الدالة 
على . وجود الغريزة او بظهر عليه رجح تلك الغريزة وهو الخوف 
والكراهية .لهذا الحيوان الذى :بريد ان يفترسه.. ..: اؤ ان يتخيل 
الشخص ان شيا ما بهدد بقاءحياته فتظهر عليه علاماٽ الخوف 
ایضاً ولکن يستطیع ذلك الشخص ان يصرف عنه هذا الوهم وعندها 
تسكن الغريزة بدون اشباع لها. ومثل ذلك غريزة بقاء النوع فان من 
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مظاهر ها الميل الجنسى » وهذا الميل لا يحدث الا اذا وجد فى الخارج 
ما پثیره أن يرى الانسان امرأة مثيرة لهذا الميل أو ان يتخيل ى ذهنه 
صورة_امرأة مشير ة لهذا المیل .. . ثم انه باستطاعته ان بصرف نظره 
عن المرأة او ان يصرف تخيله عنها وعندها نهدا الغريزة بدون ان 
يجصل لها الع | 

الت : ان الحاجات العضوية لا يمكن اشباع حاجة على حساب 
حاجة أخرى » فالحاجة الى الطعام لا تشع الا بالطعام والحاجة الى 
الشراب لا تشبع الا بالشراب والحاجة الى النوم لا تشيم الا بالنوم 
ا فلا تشع الحاجة 0 الطعام بالشراب مثلا ولا تشع اليحابحة ال ' 
النوم بالطعام . وهكذا. اما الغراثر فانه يكن اشباع غريزة على حساب 
غربزة اخحرى . فمثلا :الام التى تخاطر بحياتها من أجل انقاذ طفلها ‏ 
من اللاك فهى قد اشبحت غريزة بقاء التوع عندها على حساب غريزة 
حب البقاء . وهکذا الشان فى جميع الغرائر . 

بإ طريقة اشباع الحاجات العضوية واشباع الغرائز). ۰ 

تختلف طريقة اشباع الغرائز والحاجات العضوية عبد الط 
والحيوان . . ٠‏ عن الطربقة التى يشیح بها الاندان حاجاته وغرائزه › 
فالطير والحرو ان ...عند ما تشبع جوعاتها بالاشياء فانما يتم هذا 
الاشباع عندها عن طريق الاحساس الغريزى » بمعنى انها تشبع با 
فطرت على الاشباع به وتمتنع عن الاشباع بما منغعت من الاشباع 
به فطرياً . 

فالطير والحيونات .. . آكلة الاحوم فقط فانها لا تشع جوعاتها 
الا باللحوم ولا يمكن ان تشع جوعاتها بالنبات » والطير والحيوانات 


٥ 

ET‏ النباتات فط فانها لا تشع جوعاتها الا بانبانات ولا يمكن 
ان تشبع جوعانها باللحوم . 

ثم ان الطير والحيوان . . . عند ما تقوم باشباع جوعاتها بالاشياء 
فانها لا تجرى على تلك الاشياء تجاربها او ان تتذوقها لتعرف 
ما يلائم دوقها . . . وانما يتم ذلك عن طريق الاحساس الغريرى 
فهى تشيع ما فطرت على الاشباع به غريزياً وتمتنع عما منعت من 
الاشباع به غریزياً , فهى عاذ ما تشبع غرائزها فانها تقوم بالاشباع 
غريزياً وتتوقف عنه غريزاً . 

فمثلا : عند م تتطلب غريزة بقاء النوع اشباعاً عند كل من الطير 
والحيوان . ... فان هذه الغريزة تدفع بذكور واناث هذا النوع ليقوم 
بعملية الاشباع. وبناءاً على هذا الدافع الغريزى يقوم كل من ذكور 
واناث هذا النوع بعملية الاشباع . وغند ما يتم.الأمر الذى من اجله 
وجدت هذه الخريزة/وهو اللقاح/يمتنع كل هن ذكور واناث هنذا 
انوع عن القيام بعملية الاشباع »> وكل ذلاك يتم عندها عن طريق 
الاحساس الغريزى . 

فمثلا : الحمامة الى اها صغار فان غربزة.بقاء التوع تدفعها 
لتغرم بجاب الغداء لصغارها فتذهب الحمامة وتأنى بالغذاء ثم تضعه 
ى حلوق صغارها » فاذا ما تمت ألغاية الى من اجلها وجدت 
الغردرة علد الحمامة ‏ وهو استغناء الصغار عنها ‏ امتنعحت هذه 
الحمامة عن جلب الغذاء الى صغارها . ولريما نحاولت ان تأخحذ الغذاء 
من امامهم مؤثرة نفسها عليهم بينما كانت بالامس القريب تؤثرهم 


على نغسها . 


٤۹ 

فهذه الحمامة عند ما قامت بجلب الغذاء لص غارها فانہا كان 
ذلك حسب الاحساس الغريزى عندها . وعند ما' امتتعت عن جلب 
الخذاء لهم فانه انما كان ذلك حسب الاحاس الغريزى عندها ايضاً. 
وهكذا الحال بالسبة لا شباعات الحاجاث العضوبة والخرائز 
نشك غير الاقسان كااطير والضوات ...... اما الانسان فاتة اا 
يقوم بعملية اشباع جوعاته بالاشیاء حسب مفاهیمه عنها او حسب 
مفاهيمه عن الحياة المتعلقة بهذه الاشباء . فالاشباع علدہ انما يتم 
حسب المفاهيم التى عنده عن هذه الاشياء او حسب المفاهيم التى 
يخملها عن هذه الحاة . فاشباعات الانسان ليست مر تبطة باحساہه 
الغريزى كماهو الشأن عثد الطير والحيوان وانماهو اشباع مرتإط بما 
عند من معلومات ومقاهیم عنها سواء أ كانت المعلومات والمقاهيم 
ھی معلومات ومفاهيم عن ذات الشیء ما هو او انها كانت ٭ءعاومات 
ومفاهیم عن- كيفية علاقته بهذا الشیء عندما پر رد الاشباع (4 . غير ان 
الاشباع الى یتم حسب المفاهيم عن الاشاء دذثاف دن الاشباع 

الذى یتم حب المفاهيم عن الحياة , 
فالاشباع حسب المفاهيم عن الاشياء يستطيع الانسان نفسه ان 
يتوصل الى هذه المفاهيم التى يشيع جوعاته بحسبها . كما ان الاشباع 
حسب المقاهيم عن الاشياء لا يختلف من شخص لاخر الا بمقدار 
ما عند كل شخص منهم من الرغبة فى ذلك الشىء او الرغبة عنه , اها 
ادراكذالق الى ”ما مو وما طعمة وما حواضة وما ميزاة . . . قان ل 
اخحتلاف فيه بین انسان وانسان آحر . وذاك لان مفاهيم جمرم الناس 
عن الاشياء انما هى واحدة لا اختلاف فيها عند هم . واما الاشباع 
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الذى يتم حسب المفاهيم عن الحياة فان الانسان لا يستطیع ان يتوصل 
الى تلك المفاهيم بنفسه . كما ان مثل هذا الاشباع يختلف من شخص 
لآخر » وهذا الاختلاف يحون بحسب الفكر الأساسى عن الحياة 
تند ق آنسات:: 

فالمسلم يحمل فكراً اساسياً عن الحياة بانها مخلوقة لخااق _ 
وهو الله تعالى - وعلى هذا الادراك فان مفاهيمه عن الحياة تقرض 
عليه ان دتميد باو امر الله ونواهیه عند ما بريد ان پشبع جوعاته . وهکذا 
نجد المسلم يشيع جوعانه با اباح الله له الاشباع به ويمتنع عن الاشباع 
بما حرم الته عليه الاشباع په ) أ 

اما :الراسال فان مفاهيمه عن الحياة - تختلف عن مفاهيم 
المسلم . فالرأسمالى وان كان يعترف ضمنا بو جود الخالق ‏ وهنو 
انه تعالى ‏ الا ان مفاهيمه عن _الحياة قائىة على فصل .الدين عن 
الحياة » بمعنى اذه وان كان يعترف بوجود نحالق الا انه يعنقد اله 
لا علاقة للخالق فى قنظيم . شؤون خلقه . فالخلق هم الذين ينظمون 
شؤون حباتهم کا بشاؤن وهم الذین يحللون وهم الذين يحرمون. 
وهسذا التحليل والتحريم يكون عند هم على شل قانون يلزم الأفزاد 
التعید به , 

وعلى هذا فان الشخص الزأسمالى عند ما بريد أن یشبح جوغاته 
حسب مغاهيمه عن الحياة فانه انما يشبعها بما اباح له القانون الاشباع 
به ويمتنع عن الاشباع ہما منعه القانون من الاشباع به . 

واما. الشخص الاشتراک الشيرعى فان مفاهيمه عن الحياة تختلف 
عن مفاهيم كل من المسلم والرأسمالى فهو يعتقد ان المادة :ازلية 
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وانها مستغنية بنقسها . فهى غير محتاجة الى خااق ولهذا فانه ينكر 
وجود الخالق ‏ لا اله والحياة ماده عنده د وهو يسر حر كة المادة 
وانتقالها عن انها بسبب وجود المتناقضات فيها وعلى هذا فان النظام 
عند ه۵ لخر ی سس ندا التتاقض و دسا وسائل الانتاج : والذى 
يقرر النظام ويطبقه انما هو الحزب الحاكم . وعلى هذا فان ما اقره 
النظام او اقره الحزب الحا كم م الاشباء للاشباع اشبح ل اأشخص 
الأشعراق الشو ي جوعاته وما منع الحزب الحاكم الاشباع به من 
الااشباء امتنح دك الشخص عن الاشباع ره 

وهكذا فاننا نجد ان المفاهيم عن الحياة تختاف باحتلاف الفكر 
الأساسى الذى يحمله:الاشخامر وان کل شخضص عند ما بريد ان 
عامل مع الاشیاء لاشباع جوعاتہ بھا فانما پتعامل معها حسب 
شفاهیمه و عر الحياة المتعلقة دهده الاشباء ال ریا ان یشبح بها 
جوعاته . غير ان المدقق ف واقع هذا الامر يجه ان المفاهيم 
الصحيحة عن الحياة لاأيمكن ان تكون من وضم الاندان نفسه 
وذلك لانها مفاهيم من خارج ' نطاق المجال الفكرى عنده فهى 

فکان لايك عن ان تکون له المفاهيم ممن بعلم الب وهن 
لله تعالى . فاذا لم تكن من عند الله فإنها تكون مفاهيم خاطئة 
عن الحياة , 

هدا بالنسه للاشہاع المتعان باهم 
بالمفاهيم عن الاشياء فانه لا اختلاف فيها بين الاس الا بمقدار 
احتلاف اذواقهم لها ورغباتهم فيها . كما ان التوصل الى المفاهيم 


اأحباة اما الاشباع اامتعای 
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ا الاشباء هو من دور اد نتان لان ساهو المفاهيم واقعة من 
المجال الفكرى عنده . فكل انسان عند ما یرید ان يشبع جوعاته 
بالا شياء فاه ادما شیج ھا سس مها همه عنها و كه المقاهيم اما ان 
بأحذها عن غيره ممن توصل اليها» واما ان يتوصل هو اليها بنفسه 
عن طرق الملاحظة والتجربة وانتائج . فاذا ما اراد أى انسان ان شیع 
جوعاته بشی“ ما . مثلا : فانه پجری عليه تجاربه فاذا وجد أنه مشبع 
ومستساع وعير ضار اشبع به ثم تتکون عنده معلومات عله سسا 
ما توصل الها. وام)اذاو اه عير مشب أو غير مستساع او وده کارا 
فاته يمتنع عن الاشباع به ٹم تتکون عنده معلومات عنه حسب ما 
توصل اليها. وهكذاء وكذلا الشأن بالنسبه الاشباع الغرائز فعند ما يريد 
الانسان ان يشبع غريزة من غرائزه فاه انما يشبعها بحسب مفاهيمه 
بخلاف الطير والحيوان . . . . فانها انما تشبع غرائزها بحسب 
احساسها الغريزى . ثم ان داثرة الغراثز عند الانسان هى اوسع من 
دائرة الغرائز عذاء كل من الطير والحيران , 

فالطبر والحيوان بتو قف الدافع الغریزی. عندها عل ۷ا لتم العارة 
التى من اجاها وجدت الخريزةء فمثلا : تتم الغاية من الدافع الغريزى 
لغريزة بماء التوع عند کل من الطیر واإيحيوان . . . عند استغناء 
الصغار عن امهاتها فاذا ما استخنى الصغار عن امهاتها توقف الدافع 
الغردزى عند الامهات تجاه صغارها فتتوقف عن جلب الغذاء لهم 
ويتم كل ذلاث غريزياً عندها . واما الغابة من هذه الغريزة عند الانسان 
فانپا تمتد الى ما بعد استغناء الصخار . 


فغريزة بقاء النوع عند الانسان تمتد من حب الاولاد وحب 
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الاقارب وحب الأسرة الى حب النوع البشرى وحب بقائه كنوع 
والمحافظه عليه من الانقراض 

ولهذا فاننا نجد ان الدافع لاشباع هذه الغريزة عند الانسان يستمر 
الى ما بعد استغناء الصغار عن آبائهم وامهاتهم وذلك لان الانسان 
اجتماعی بالطبح فهو بعیش مح جماعات ی مجخنعات وعشة هذا 
بخدم غربزة حب البقاء عنده کما یخدم غردزة بقاء اا نوع ايضاً . 
فعیشه مع زوجته واولاده واقاربه وحبه لهم وحبهم له یخدم غريرة 
بقاء النوع . وعيشه ضمن مجتمع يدفح عته عادیات .اللآعادی یخدم 
غريزة حب البقاء عنده . 

e‏ فاننا نجد ان دائرة الغرائز عند الانسان هى اوسع من 

ثرة الخراثز عند کل من الطير والحيوان . 

لإالانسان آية بتفسه عل و جود حالقه £ 

ان الناظر الى واقم ما عليه الانسان وماركب فبه من:غرائز 
وحاجات عضوية وها اعطى من خيارات ضمن الدائرة الارادية وما 
فرض عليه من قيود ضمت الدائرة القسرية . ليجزم بان وراء وجوده 
وچ او جده وعلى “قل معين قدر فيه ما قدز وخیره فما خير 
وسر هة فیا تیر وداه الدائرة الاختياردة مدو و ته ضصمن 
الدائرة القسربة بقیود , .۾ . لو أراد الانسان الخروج على هذه الخدود 
ومن تلك القيود لما استطاع الى ذلك سبيلا . فواقع الاثسان أنه يعيش 
فى هده الحاة ضمن داثر تين وهما. 

e Fs 


0 ۔ الدائرة الا حتاردة 
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فالاسان سس فى هله العاة قن الداقرة القر سرا جيرا 
لبس له فيها أى خيار . وهذه الداثرة تفسم الى قسمين اثنين . 

اما القسم الأول فهو ما يقنضيه نظام الوجود مثل اطوار خلقه 
وتطور نشاته وطول قامته ولونه ووجوده ی هذه الحیاة وانتهاء 
وجوده منها . 

واما القسم الثانى فهو لبس مما بقتضيه نظام الوجود ولکنه ى 
حکم ما يقتضيه هذا النظام. ويشمل هذا القسم جميع الاعمال الى 
تقح من الانسان او عليه بدون ارادة منه . مثل ان سقط شخص من 
مکان عال على شخص آخر فیقتله او يسبب له ضرراً ما » ومثل اڼٍ 
تسقط طاثرة بركابها فيسبب لهم هذا السةوط موتا او ضرراً ولم 
یکن هنال أى تةصیر من آى اسان | 

ومثل ان يطلق الانسان رمية على طريدة فيصيب إنسانا لم يكن 
قدرآه ولم یکن یرید اصابته . فهذه الاعمال کلها لیس للانسان فیها 
أى ارادة » فهى تدخل فى الدائرة القسرية التى سير الانسان بحسبها 
مجبراً» وهذه الداثرة بقسميها تسيطر عل الانسان سيطرة تامة ولا 
بستطيع الا ان يسر بحسبها» فهو قد استقر فى رحم امه نطفة ثم 
تحولت النطفة الى علعة ثم نحولت العلقة الى مضغة ثم تحولت 
المضغة الى عظام ثم كسيت هذه العظام لحماً ثم ولد طفلا را 
ضعفاً ثم صار شاباً يافعاً قوياً ثم صار شيخاً هرما ضعيفاً . . . وهو 
ی جمیع هذه الاطوار من خلقه انما یسیر حسب نظام فرض عليه 
الير جه ولس له أو للإحة اريه او لأف من الناسن أف دحل 
او ارادة ى هذا النظام . والانسان يخضع لهذا النظام حضوعاً تاماً فلا 
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يستطيع التخلف عنه او الخروج عليه . قال تعالى : «ولقاد خلمنا 
الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ى قرار مكين ثم خاممنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكوا العظام 
لحما ثم انشأناه خلقاً آحر فتبارك الله احسن الخالقين ٠.‏ 


وقال تعالى : «هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
فة ق برجم بطقلا کم لبلفرا دكم ثم ارتوا شرا رمم 
من یتوی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقاون .» 

وقال تعالى : «يا ايها الناس ان كنتم ی ريب من البعث فانا 
خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة مخلعة 
وغير مخلقة لنبين لكم ونقر ى الارحام مانشاء الى اجل مسمى ثم 
نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم ص نثوف ومنکم ٥ن‏ لر 
الى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً . 


هذه هى الدائرة القسرية الى يسير الانسان ضمنها سيرآ جبرياً 
وقد استد الله تعالى جميع اللاعمال الى تقح ٤‏ هذه الدائرة إليه ولم 
سند ای فعل من افعالها الى الانسان , كما ان الاتسان لیس محاسہاً عن 
اعمال هذه الداثرة الا بمقدار قيمة ما يتلفه المعخطى؛ بخطه وهو 
حکم شرعی قد فرضه الله تعالی على عباده . 


واما الدائرة الاختيارية فهى الداثرة التى اعطى اله الانسان فبها 
الارادة والاختيار لما بقوم به من اعمال . وضمن هذه الداثرة ققع 
التكاليف الشرعبة الى كلف اله إلانسان القيام بها . والائسان محاسب 
على اعماله التى تقع فى هذه الداقرة ان يرا فير وان شرا فشر : 
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قال تعال : «و ذش وما سواها فااهمها فجورها وتقواها قد افلح 
من زکاها وقد حاب من دساها ,» 

وقال تعال : انا هدیناد السبیل اما شاکرا واما کفوراً ٠.‏ 

فالاانسان وستطيع ان يتحرك الحركة الارادية ضمن هذه الدائرة 
متی شاء » ویستطیع ان یتوقف عنها ان اراد» ویستطیع ان تکام الکلام 
الارادی متی بريد » وبستطیع الامساك عنه متی شاء»و رستطیع ان بنظر الى 
الاشياء ان احب النظر اليا ویستطیع ان یصرف نظرہ عنها ان رغب 
عنها ووستطيع ان قوم بالاغمال التعبدية التى فرضت عليه ويستطيع 
ان يترك الميام بها . . . غير ان هذه الدائرة وان كان الانسان قد 
اغى الآرادة والاخيار فا الا الها دائرة مجدرة , لها حتود 
بنتهى عندها دلا الاحتيارء وتلاف الارادة » فالانسان وان كان يستطیح 
ان يتحرك الحركة الارادية كما يشاء الا انها حركة فى حدود الدائ 5 
فلا وستطیع مثلا ان یطیر بجسمه فی الهواء ولا ان سير بقدمبه عل 
سباح الماء . کیا انه لا يستطلیع ان یری ماهو حارج حدود داثرة 
الرؤيا عنده» فلا وستطيع أن يرى الاجسام الشفافة كالهواء ولا الاجسام 
الدفيقة كالجراثيم . وهو لا پستطیع ان يسمع ما هو حارج حدود سمعه 
ولا يستطیع ان يحمل أو أن تحمل ماهو فوق حدود قدرته 
وطاقته . 

وهكذا فاننا نجد ان الداثرة الاحتيارية التى منحها الله الانسان 
هى دار ة محدودة وليست مطلفة. غير ان مجال ميحدودية هذه الدائرة 
هو اوسع من مجال حدود التکالیف الشرعية التى كلت الله بها 
الازسان اذ ان جمیع ما کلف به الانسان من عمل فاه بقعم ضمن هده 
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ألدائرة الاحتياربة› وف رده الدأئرة رسنطیعالانسان 1 بعوم بالتكالسف 
الشرعية ويستطيع ان يمتنع عن القيام بها . 
قال ال ا کات اھ ا اا یسا تھا ما کے وع 
ما 1 کشست .؟ 
E‏ اسان والقدر ٠‏ 

ل مال ان ااتان اصع للمدر اف کت عله حبار وارادة 
مع لحضوعه لهذا القدر ؟. نعم ان الانسان بل ان جميع المخلوقات 
خحاضعة لما قدز عليها . وهى لا تستطيع ان تبخرج عن هذا القدر الذى 
قد قدر عليها . . . غير ان أدراكتا لما قدر على المخاوقات لا يمكن 
ان تكون له حقبقة الا اذا ادركنا الواقع الذى عليه المخلوقات. اذ ان 
النخلوقات هى الآثار الدالة على القدر الذى قدر عليها . وعند امعاشنا 
النظر ف واقع ما عليه المخاوقات تجد ان القدر عليها من حيث 
الو درد [نما ٥ر‏ ودر و احا لین چپخ الام قات ٰ هله اء لو قات 
قد قدر عليها الوجود فوجدت بذلاث المذر اذ انه لو لم يقدر عليه 
الوجود لما وجدت » فالخالق قدر عايها الوجود فوجدت هذه 
الأشباء المجلوقة . ) 

قال تعالی : ءانا کل شی“ حلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح 
باأبصر ٠.‏ 

وقال تعالی : «انما قرلنا لشىء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون .: 

وقال قتعا F‏ # آامره ادا اراد ا ان قول به کن فکون 

حجان الذى بيده ملکوت کل شی٤ء‏ وإليه تر جحعول .» 
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غير ان الناظر الى هذا المدر يجد انه قدر خاص بوجود الخلى 
فهو من هذا الباب قدر واحد لا بختاف بين موجود من الخلى 
وبين موجود آخر منهم . . . اما القدر الذى فرض على الخلق من 
حيث الحيفية التی یجب ان کون علیها . فانه قدر ابختلف باعتلاف 
ما عليه المخلوقات » واذا ما اجملنا هذا الاختلاف فاننا ند 
ما بل . 

١‏ بض المخلوقات قد قدر عليها ان ل ا 
فيها ولا ازرادة لها فكانت هذہ المخلوقات کما قدر علیها ان تکون 
عله . وذلك مثل الجمادات ومثل انم والقمر رارم 

قال تعالى : «ان ربكم الله الذى خلق السموات الرض ن 
-ستة ايام ڈٌ 5 استؤى على العرش بغشى الليل النهار بطلبه حثيثا والشمس 
والقمر وا احم ارات اض ال اه الخاق والامر تبارل الله 
رز الا | 

۲ - بعض |لمخلزقات قد قسدر عایها ان تكون عن ها محياة ولک 
لیس عندها ای نوع من.الارادة فگانت ذه المخلوقات على الشكل 
الذى قد قدر عليها .ان تكون عايه وذالك مثل النباتات . | 

قال تعال : : «إفرأيتم ما تحر ٹون اءنتم رعو م ن 
الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ٠.‏ 

وقال تعالی ٠‏ هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب 
ومنه شجر فيه تسیمون ينبت لکم به الزرع ا والنخيل 
والاعناب ومن كل الثمرات ان نى ذلك لاية لقوم بنفكرون .» 

۳ وبعض الم خلوقات قد فقدر عايها ان تكون عندها حياة ولها 


ا 


حاحات عضو ده ولها لعصس الغرائزر وعندها اراده تتعای باشباع اة 
لاسا اة وتاك الغرائز . . . ولكن ليس عندها فكر وليس 
علىها تكاليف شرعية , , فکائت هذه المخلوقات كما قدر عليها ان 
تکون عليه وذلاك مل الطير والحيواك؛ 

قال تعال 1 «الم دروا ا الطبر م خر ات ف CEs‏ اإسياأء ما 
کی الا ارت ان فى ذلك لايات لقوم يؤمنول ٠.‏ 

وقال تعالى : «والانعام حلقھا لکم فيها دفء ومنافع وستھا تا لزن 
ولکم فیھا جمال حین تر حول وحن تسرحون وتحمل اثقالكم الى 
بلد لم تکونوا بالغیه الا پش الا نفس اں ربكم ارف رحيم والخيل 
والىغال والحمير لتركبوها وزيلة وبلق ما لا تعلمون وعلى الله قصاد 
السبيل ومنها جار ولف e‏ اھدا کم ا حمعین K.‏ 

۽ لقد قدر الله على الازسان ان تكون عنده حياة وان تكون 
رکون عنده فکر وان تکون عنده 
ارادة والحشار ف الداثرة الاحتمار ده وان تکولٰ الدائرة اللاخحتياردة 
عنده اوسع من داشر ة التكاليف الشرعية الى كلف ھا کان 
الانىان على الشكل الذى قد قدر عليه ان رکون . وبعد ادراکنا اواقح 
القدر الذى قد قدر على کل مخلوق» فلا یحق لتا ان تقول بم 
رخالف هذا الواقع . فعند ما زری ان الطائر بطیر متی شاء ورحط متی 
اراد فلا بحت لتا ان نقول ان الطائر رطير مجبراً عند ما رطير و حط 
جيرا عند ما يحط : وذاك لان وا القدر الذى قد قدر عليه هو 
فیما پتعلتق بالطیر مغلا فانه لا يحت لنا ان نخالف القدر الذى قد “ر 


الاھ وال وحاجات عضو دة وان 


oy 

على الانسان» فواقع الانسان يدل على انه مقدر ان تكون عنده الارادة 
والاحتيار فى الدائرة الاحتارية وان لا ارادة له ولاخيار فى الدائرة 
القسرية . . . فاذا اردنا ان يسواقق فقولا القدر فاننا ننظر الى فعل 
الانسان فاذا كان من الدائرة الارادية الاختيارية حكمنا عليه انه انما 
فعل هذا الفعل بمحض ارادته واخحتياره اللذين منحهما الله له» واذا كان 
الفعل الذى وقع منه او عا عليه من الداثرة القسرية قلنا مقدر عليه ان 
بحصل منه او عليه ماحصل . وهدا القدر مدرك من واقح الاشان 
[_سسةكت ب 

باللاضأفه الى قرله تعالى : «ونفس وما سواها فألهمها فجوزها 
فاا ار وان اسا ) 

وقد يمال : أن الاتان مكترب عليه ى اللوح ارق ازل 

کل ما بقع منه او عليه »ن افعال واحدات , 

وان کل ۰ا بقع منه او عليه من افعال واخحداٿ انما .تکون 
کتبا ا کت خلهة ف الاوح المحفوظ , . . فکیف تکرن عنده 
ارادة مع لحضوعه التام لما قد كتب عليه ازل ف الوح المحفوظ ؟ . 

نعم ان الانسان قد کت عليه فى اللوح المحفوظ كل ما يقع مه 
او عليه من افعال وأحداث . . . بل لقعد كتب ى اللوخ المخفوظ 
کل ما هو کائن فی ملك الله وکل ما سیکون وکیف ومتی سیکون. 
وان الانسان لايقع ةا أو کله من قل آو حدق الا کا کب ازلا 
وان ما عله الانسان لا کون الا مطابقاً لما قد كتب عليه فى الازل 
.. . غير ان التقدير والعلم الازلى دما سیفعله الانسان او ہما يقع منه 
او عليه من فعل او حدث او غير ذلك فان هذا کله لااعلاقة له ق 
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بست راف آلااف اهار ولا ومن ل هل الاساق سق سف 
انه يفعل ما يفعله مختارا او مجبرا اذ ان الدليل على ان الانسان له 
بعض الافعال الاختيارية وهى الافعال التى تقع نى الدائرة الاختيارية 
عنده انما هو واقع نا عليه الانسان نفسه .ما ما هو مکتوب على هذا 
الانسان ان يفعل او ان لا بفعل وان ما یقع منه من فەل لا یکون:الا 
مطابقاً لما كتب عليه ازلا فان كل ذلك انما يدل على دقة عا م العءالم. 

فالله تعالى قدر ازلا بما سيكون من خحلقه وهذا التقدير اء 
عل علمه هو . فالته تعالى ا ا ق ا 
ویعلم کیف یکون ذلك الخلق وم سيکون «الا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير؛ . ولكن علم الله بما سيكون من الخلق وبما 
سيكون عليه ذالك الخلق لا بدل على انه .قد أجبر الخلق على ان 
يكونوا على الهيثة التى علم انهم سيكونون علبها » وءطابقة ما بقع 

من الخلق. لما علم الله اسح منهم لا يدل على ان الله خلقهم 
مجچېرین . فکونهم مخیرین او مجبرين فهذا يدل عليه واقه م الىذى 
حلقو! عليه» اما العلم بما سيقع ومطابقة ما يقع لما علم فان هذا كله 
انما يدل على دقة علم العالم وإحاطته بالخلق وبما سيقع منهم . وهذا 
الم و عة للغالم رايس ضا اللمطارم » اله تعالی یعلم ان آدم 
سأكل من الشجرة الت نها عن الا کل منها من قبل ان يخلق آدم 
نفسه . قال تعالى :"«واذ قال ربك للملائكة ای جاعل فى الارض 
خحليفة .» وعند ما اكل آدم هن الشجرة لم يكن اكله منها بحسب 
الداترة القسرية اتنا اكل مها حب ارادقه واخحتيارة . ختاء اغراء 
ابلس بالخلود ى الجنة ان هو اكل منها . 


۹د 


بل لقد اقسم له انه ناصح له وانه انما بريد مصلحته وخلوده فی 
هذه الجنة ونناء عل هذا ألاغراء وذلك القسم اکل آدم من الشجرة 
مختارا وبمحخض اللارادة التى منحه الله اياها , 

قال تعالى : «واذ قلا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس 
آی فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجات فلا پخرجنكما من الجنة 
فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا نظمؤا فيها ولا 
نض وسوس اليه الشيطان قال یا آدم هل ادلك على شجرة البخلد 
وملك لا لی , فا کلا منھا فہدت لھما سو ءاتهما وطغقا یخصفان علبهما 
ال" ن ورق الجنة وعصی آدم ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 
تال اهبطا منھا جمیعاً بعضکم لبعض عدو .» 

وقال تعالى : «وبا آدم اسکن انت وزوجك الجنة فكلا من 
حيث شئتما ولا تقر با هذه الشجرة فتکونا ٥ن‏ اللالین خرس ا 
الشہطان لی لھا ما زوری عنه جا امن سو ءا ته ما وقال مانھا کما 
ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين 
وقاسمھما انی لكما لمن الناصحين .» 

فهنا قد اسند الله تعالى فعل آدم لادم نفسه ‏ فأكلا منها . 
بما سیحصل ولم یکر ان علمه هو الذی اجبر آدم على الا کل من 
الكجرة :۽ : 

وبهذا يظهر لنا ان العلم انما هو صفة للعالم ولا علاقة له يما 
بشعلیه الانسان من حيت الجر والاختبار» فمثلاء الشخص العالم 
بصفات الہارود ومیزاته قد پری طفلا بشعل النار بقرب برميل من 


٦ 
البارود مفتوح وبناءا على ما عنده من عام بخصائص البارود يقدر‎ 
انه سیحصل انفجار هائل وان قو ته التدميرية ستکون کذاء ثم بحصل‎ 
عين ما قد قدره العالم» ومع هذا كله فلا بقول عاقل ان العالم‎ 
بخصائص البارود هو الذى اجبر الطفل على نله وأن ماحصل انما‎ 
كان بسب علم ذلك الشخص الذى علم وقدر فكان ان حصل عين‎ 
ما علم وقدك بل يقول العقلاء ان الانفجار قد حصل بفجل ذلك‎ 
الطفل وان الشخص الذى عام بما سيحصل لا علاقة أه بذلك الفعل‎ 
الذى حصل الا علاقة العلم ره فقط› وهکذا , فکلما كان العلم دقيقا‎ 
كان الحكم على المعلوم من جنس ذلك العلم» فمثلا المدرس اذى‎ 
قدر ان عشرة طلاب من طلابه سیر سبون فی الامتحانء فاذا رسب‎ 
منهم زسعة فان علم ذلك المدرس يكون دقيقاًء اما اذا رسب العشرة‎ 
الذين غعينهم وعين مقدار تحصيلهم من الدرجات فان مثل هذا العلم‎ 
يکو ادق من سابقه . وهذا کله ف حدود علم الانسان الحدود‎ 
. ! فكبف بعلم الته العحيط ؟‎ 

فان ما علم بالعلم المحیط فانه لا پکون الا كما علم ولا پکون 
الا على الكبفية التى علم انه.سيكون عليها ومع ذلاك كله فان علم 
العالم لا يجبر العامل على القعل او على الترك . 

وبهذا يظهر لنا ان الانسان ام يكن مجبراً على القيام بالاعمال 
الاراذبة وان قا كت علية ارلا ليس لة علاقة فى خت الجر 
والالحتيار وانما علاقته بعلم الله المحيط وعلم الله صفة له . وكون 
اللہ عالم ہما سیکون ئی ملکه لا یدلنا على ان الانسان مجبر أو مخير 


فادا اردنا ان لر( ان الآنسان مجبر او مخیر فعلیتا ان ندرس واقع 


1١ 
الانسان نفسه . وواقم الانسان يدانا على ان ما بفعله فى الدائرة‎ 
االاخحتيارية انما يمعله عن ارادة واحتيار» وان هذه الارادة والاختبار‎ 
قد قدرها الله فيه + وان ما يحضل من مطابقة ما يفعله الانسان فى‎ 
الدائرة الاخحتيارية لما هو معلوم لته تعالى وما هو مكتوب ازلا فى‎ 
, اللوح المحةوظ فانما يدل على احاطة عم الله وشموله . والخلاص‎ 

: إنه لا يوجد شى“ فى الوجودالا بقدر الله تعالى . قال تعالى‎ ١ 

افا کل سی حلمتاه مدر ٍ8 

١‏ ات القدو القدن عل الكااناثت انما يدرك من ادراك الواقع 
الدى عله هذه الکائنات : ۰ 

ودلك ون هة الکاتات قد و دلت جس ما قل فدر ءلىھا 
فکان الواقع الك ھ عايه دلا على ما قد قدر عايها . 

E‏ 1 علم اللہ هو ضضد اه وان ءلم العالم دما سيح صل ا 
لزم منه ان يون سببا لماحصل وان مطابقة ماحصل ومو افقته لملم 
العالم انما يدل على دقة علم ا العالم دما سیحصل فط . 
) - الاأنسان وعقدته الكبرى '. 

ان عقدة الأسان الكرع هى سرفة وجرت ف هك الاه 
ضمن هذا الكون الواسع . 

وتتمثل هده العقدة بالاسئلة الى تطرحها غريرة التدين عند 
الانسان ثم تلح عليه فى طلب الاجابة عليها اجابة صحيحة تشبع هذه 
الغريزة اشباعاً تامأ . والاسئلة التى تفرضها هذه الغريزة عند الانسان 
ھی › من انا ومن ا اتبت إلى هذه اللحباة ؟ ومن جاءنی الى هده 


6 
الحياة ؟! وما الغاية من وجودى فى هذه الحياة ؟! وماذا بعد هذه 
الحياة ؟!! وهل هناك علاقة لهذه الحياة ہما بعدها ؟! وما هی هذه 
العلاقة ؟. هذه هى الاسئلة الى تطرحها على الانسان غريزة التدين 
عنده » وتطلب مئه الاجابة عليها اجابة صحيحة . ولما كانت الكيفة 
الى یسیع ھا الانسان غراتزه مر تبطة تفاهمه عن اللاشباء وعن الحياة 
فانه يعمل فكره للتوصل الى حل هله التساؤلات حلا يشبع غريزة 
حب التقديس او غردرة العدین عنده . وود اختلفت احایات الئاس 
على هذه التساؤلات حسب اختلاف نوع الفكر الذى عالجوابه هذه 
العقدة . 
0 فمتهم من اول ان يحلها عن طرق الفكر الدطحى فنظر 
الى آبائه فوجدهم يعبدون شيئاً ما فعبد هو ذلا الشى“ دون أن يحمل 
قال تغالى : «واتل عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابه وقومه |١‏ 
تعبدون قالوا نعبد اصناماً فنظل لها عاكفين قال هل إسمعونكم 
اذ تدعون او ينفو نکم او یضرون فالوا بل وجدنا آیاءنا کذلك 
يفعلون . ) 
0- ومنهم من حاول ان لها عن طرق الک ال قالح 
يبحت ءن مصادر القوة والنفع وهما مما يجب ان يتوفرا فيما يعبد . 
فنظر بعضهم الى الشمس فوجد ان فيها نفعاً للجياة وللاحياء فاحذ 


ریا ها 


قال تعال : اقیکٹ غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به 
وتاك من سبل نبل بین انی وجدت امراۃ تملکھم واوتيت ٠ن‏ 
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کک وا عرش عظیم وجدتھا وقوءها بسجدون للشمس من دون 
الله ورين م الشطان اعمالهم فصدهم عن السبيل نیم دون » 

مق اهاز لاع من فظر اق الان فر جد ها ألقرة اليافة فاعرة 
فعبل شا ج ۾ ب 
٥-ومتهم‏ من حاول أن يحلها عن طريق الفكر المستثير 
فتوصل الى ان هذا الكون بما فيه من انسان وطير وحيوان ونيات 
...انما هو حل لته تعالى. ولكن هؤلاء قد وقعوا فى الضلال عندما 
حاولوا ان يحددوا علاقتهم مع الخالق عن طريق العقل فجعاوا له 
شركاء او وسطاء لتقر بهم منه . 

قال تعالى : «ولان سألتهم من خلق السموات والارض وسخر . 
الشمس والقمر ليقوان الله فانى يؤفكون ٠.»‏ | 

وقال تعالى : «ولان سألتهم من نزل من السماء ماءاً فاحيا به 
الارض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون .۲" 

وقال نعاى : «قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يماك 
السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من 
الحى ومن يدبر' الأمر فسيقواون الله فل افلا نتقون .» 

وقال تعال : «ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
وبقولون هولاء شفعاؤنا عند اله قل اټنثون الله بما لا یعلم فی 
ارات ولا ن الارقن سات رال عا بغ کون ۲ 

والمنوال ادى بطرح نفسه هنا هو . 

هل يستطيع الانسان ان يحل هذه العقدة عن طريق الفكر مهما 
کان نوع هذا الفكر ؟!! 


1 

آم 5 يحاجة الى الرسل امساعدوه ع تخل هذه العقدة عن طريق 

ما رو سحمكه الله 4م !1 
حاجة الأنسان الى الرسل ٠‏ 

ان الناظر الى الاسئلة التى تطرحها غريزة التدر. ج بد 
اجل حل العقدة الکبرى عنده بجد انها اسئلة ذات شین (۱) شى 
علاقة بالواقع او بالآثار الدال عل وا طا ۔ ۷ شق غچی ا 
حس الانسان . فاما اسئله الشى الأول والتی لھا علاقه بالواقع فان 
اللانسان بستطيع ان يجب عليها اجابنة صحبحة اذا هو فکر فیها 
تفکیراً سلیما . فالانسان يدرك انه مخلوق لخالق ویدرك انه لیس ازل 
الوجود ودرك انه لو لم یکن له خالق لما خحلق بويدرك ات له 
غارف يمن لحاشه وھی العا فة الخالقية . 

وبهذا کون الانسان قد اجاب على بءض ما تفر ضه گا التدين 
عا هھ فض استاة ولکه ا بستطين ان ربا ع أسئله الق الٹای لا نه 
لا يدرك الغاية من وجوده ى هذه الحياة ولا س بستطيع ان بیحدد من 
وراء وجوده ولا يستطیع ان يدرك مادا رعد هذه الحاة ولا ر 
ان. ندرك فيما اذا كان هناك علاقة لهذه الحباة دما بعدها ولا يستطیح 
ان يدرك نوع علاقة الحياة بما بعدهاءودلك لان هذه الامور ليست 
من مجال الفكر عنده وانما هى امور غيبية فهى تحتاج الى معلومات 
من عالم الغیب حتی تحل حسب هذه المعلومات . و٧ن‏ هنا حاءت 
حاجة الانسان الى الرسل ليحلوا له بقية الاسئلة والتى وقف العقل 
عاجزاً عن الاجابة عليها اجابة صحيحة » فمن مهمة الرسل ما بى . 

©- بهدون الانسان الى معرفة خالقه باسمائه وصفاته . 
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۲ ينون للانسان علاقة هذه الحياة بما قبلها وهى بالاضافة 
الى علاقة الخالقية التى ادركها العقل عند الانسان» هى علاقة التقيد 
او اف الله ونواهیه . 

سف ان اة فن وجر هق ذه الها , قال 
تعالى : ووما حلقت الجن والانس الا ليعبدون .» 

٤‏ ۔ ينون للانسان أن بعد هذه الحياة حياة آحرة وهى دارالخلد 
یسع فیھا من سعد ویشقی فیها من شقی . 

ه ۔ يبينون للانسان علاقة هذه الحياة بما بعدها وهى علاقة 
حساب فما يعمله الانسان فى هذه الحياة بحاسب عايه ى الحياة 
الألحرة قال تعال : يومئذ بصدر الناس اشتاتاً لير وا اعمالهم فمن يعمل 
مثقال ذرة حیرآً یره ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره .» وان من فاز فی 
الدار الاأحرة فإلى الجنة , 

قال تعالى : « كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم بوم 
القيامة فمن زحزح عن الثار وأدحل الجنة فقد فاز .» 

وبهذا تکون عقدة الانسان الكبرى قدحلت حلا ناما يشبع غريزة 
التدين عنده . فهو قد ادرك انه مخلوق لخالق ثم علم عن طريق 
الرسل من هو الخالقى وعلم الغاية من وجوده فى هذه الحياة وعلم 
علاقة هذه الحياة بما قبلها وعلم ماذا بعد هذه الحياة وعايم علافة 
هذه الحياة يما بعدها . . , 

وبعد ان تحل العقدة الكبرى عند الانان فان جميع عقده 
سنحل تبعاً لحل هذه العقدة الكبرى » وذاك لان جميع العقد الاخرى 
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اما ان تكون جزءاً من العقدة الكبرى» واما ان تكون متفرعة عنها . 
فالحادل والحرام يدرك من ادراك علاقة هذه الحياة بما قباها. والتقيد 
بفعل الحلال وترك الحرام يدرك من ادراك عة سذ الها با 
بعدها . وهکذا . 
لا الانسان وعلاقاته الاريع £ 
الانسان کائن اجتماعی بااطبع . تر رطه علاقات بالناس الذين 
يعيش معهم ى هذه الحاة . 
وهن ذو حاجات عضوية وغرائز» تربطه علاقات بما يشيع به 
جوعاته من الاشیاء وبما يشبع به غرائزه . 
وهذه الحباة الاجتماعيه وتلاف الحاجات والغرائز تحتاج ا 
زظام رنظمها تنظیما يمن فو ضورة الاشباع او کبته» کما یمنع فوضوده 
العلاقأت » فاذا لم تنظم هذه الاشباعات بنظام يخدم الغاية تى 
وحدٿت فن احلها الحاحة او الغريرة فان ذلاك رودي الى فوضورة 
الاشباع ویکون اما اشباعاً حاطفاً او اشاعاً شاذاً ولا يكون اشباعاً 
ححا . اذ ان الاشباع الصحيح هو ۰| کان ئی محله وکان مأذوناً 
به شرعاً. واما الاشباع الخاطئی فهو ما کان ى «حاه ولكن لم يؤذن 
به شرَعاً» واما الاشباع الشاذ فهر ما كان فى غير محاه ولم يؤدن 
به شرعا . 
فمثلا اشباع غريزة التدين عند الانسان يكون اشباعاً صحيحا 
اذا كان عبادة لته فيما شرعه الله . 
ویکون اشباعاً حاط اذا كان عبادة لله ف غير ما شرعه الله ؛ 
ویکون اشباعاً شاذاً اذا كان عبادة لغير الله . 
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وكذاك بالنسبة لاشباع غريزة بقاء النوع فانه يكون اشباعاً 
صحيحاً اذا كان عن طريق الزواج » وذلك لان المرأة هى محل 
للانجاب وان الشارع قد ادن به» فالزواج يخدم الغاية التى من اجاها 
وجدت الغريزة وهى وجود النسل » ويشيع الميل الجشسى عند كل 
ن الرجا وال راقا وق بط بینهما بر باط ھم پو جبه تکرږن الاسرة 
p-1‏ على #ربية النسل وتنشئته وبنظم علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة 
المرأة بالرجل ویحدد ما يجب على كل واحد منهما من العمل والتی 
ھی فی الاساس اعمال تنصب على خدمة الغاية الى وجدت الغرإزة 
من اجلها . فالمرأة تكون بموجب عقد الزواج مسؤولة عن تربية 
الاولاد وصنع الغذاء . . . . والرجل يكون بموجب هذا العقد 
مسولا عن رعاية الاسرة والانفاق عليها وتوفير الحماية والامن لهاء 
ولهذا كان اشباع غريزة بقاء النوع عن طريق الزواج اشباعاً صضحيحاً , 
واما اشباع هذه الغريزة عص طريق الزنا فانه يكون اشباعاً خاطئا وذلك 
لان المرأة وان كانت محلا للانجاب الا ان هذا الاشباع لم يؤذن 
به شرعاً ثم انه لا يخدم الغاية التى وجدت الغريزة من اجلها اذ ان . 
فثل هذا الاشباع لایتجاوز اشباع الميل الجنسى» واشباع الميل الجنسى 
هو جزء من الاشباعءاذ. ان الاشباع التام انما هو الاشباع الذى رخدم 
الغارة اتی و وحدت الغردزة ف احلهاء والعغارة هنا ھی ایجاد النسل 
وتنشئته وحفظه . ولهذا کان مثل هذا الاشباع اشباعا | le‏ 


واما الاشباع الشاذ لهذه الغريزة فهو اشباع الرجل للميل الجسى 
فى غير المرأة او اشباع المرأة له فى غير :الرجل اذ ان مثل هذا 
الاشباع لا يكون منه نسل فهو اذا لیس فی محله وکذللف فانه لم 


1۸ 
يۋذن به شرعاً› وهو بالطبع لا يخدم الغاية التى وجدت الغريزة من 
اجلها وهی "ايجاد النسل . 

ولهذا کله کان لابد من وجود نظام ينظم هذا الاشباع تنظيا 
يمنع كل من الاشباع الخاطى“ والاشباع الشاذ ويجعله اشباعاً صحيحاً . 
وکان لاد من وجود نظام بحدد علاقات الانسان تحدیداً یمنح 
الفوضی ف العلاقات كما يمنع الفوضى فى الاشباع . ٍ 

واذا ما اجملنا علاقات الانسان فاننا نجد انها علأقات اربع 
ا يو ۆش : 

١‏ - علافة الانسان بربه ومنشأها غريزة الندين عنده فهو رشعر 
بالعجز والاحتياج وهو يعلم انه مخلو ق لخالى فتدفعه غريزة التدين 
للببحث عن القدرة التى وراء وجوده فى هذه الحياة لةساعده على محنه 
الاء نت ودل هذا الاحتياج الذى يشعر به فاذا لم تنظم هذه 
العلاقة نظام صحيح فان ذلك يؤدی الى عبادة غير الله - وهو اشباع 
شاد - او انه رؤ دى الى عبادة الته ف غير ما شر عه الله وهو اشباء 
خاطی؛ ‏ قال تعالى : «وماكان.صلاتهم عند البيت الا مكاءاً 
وتصدية» وقال تعالى : «ما نعدهم الا ليقربونا الى الله زلفى .. 

_ ۲-علاقة الانسان بنفسه ومنشأها غريزة التدين عنده . فهذه 
القريرة ادقع الاسان. لمعرقة ما أذا كان هى سراق اسه بعل فيه 
ما یشاء ویتصرف باعضاء جسمه کما رید . . . ام انه حاضم لسلطان 
خالقه فلا يحق له التصرف ف نفسه ولا ف اعضاء جسمه الا حسب 
ما يأذن له الخالق من التصرف بها وعلى الكيفية التى رسدح أه بها . 
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کما انه مسؤول عن انقاذ نفسه من عذاب خالقه بس مخالفته 
لا وامره ۾ = 

قال تعالى : «يا ايها الذين آمنو قوا انفسكم واهلیکم ناراً .» 

٣‏ علاقة الانسان بالاشياء التى يشبع بها جوعانه ويحفق عن 
طريقها رغباته . . . ومذشأها غريزتى : حب البقاء وبقاء انوع . فعلاقته 
بالاشياء التى تخدم ذاته أو تساعد على اسعادها فان منشأها غريزة حب 
البقاء عنده» وعلاقته بالاشياء التى تخدم بقاء النوع أو تساعد على 
استمرار بقائه فان منشأها غريزة بقاء النوع عنده . 

۽ علاقة الانسان بالناس الذين يعيش معهم فى هذه الحياة . 
ومنشأها غريزتى حب البقاء وبقاء النوع عنده . فعيش الانسان مع 
رو جته واولاده ا ھم و له ورعايته لهم . . . فهذه العلاقة 
منشأها غريزة بقاء النوع. وعيشه مع افراد مجتمعه يدفعون عنه عاديات 
الاعادى فان منشأها غريزة حب البقاء عنده . ) 

وھکذا فاننا نر ی ان کل علاقات الانسان تحتاح الى نظام بنظمها 
تنظيماً يمنع من فو ضمية العلاقات. وبخدم الغابة التى من اجلها وجد. 
ايسان نتسه . 

تنظيم علاقات الانسان حق لمن ؟ ا 

الایات کا اجتماعی وهو دو غرائر وحاجات عص و به فادا م 
تحدد علاقاته بالاشیاء التى بشبع بها جوعاته وبالناس الذين يعيش 
محم ف هذه الحباة فان الحيأة [صبح عندها حياة فوضیى واضطراب 


بأكل الةوى فيها الضعيف ويستغل الذك فيهاء الغبى ويستعبد الخنى 
فا افق کے : 
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5 كك ال سان ل جميع علاقاته ف غيابة الرس حتى انه 
لقد حدد علاقته مح خحالقه فاتخذ بعض الاصنام کوسائط بینه وبين 
ذلك الخالتق قال تعالى : «ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ٠.‏ بل 
لقد کان يهوم بی ر کات وطقوس ثم يعتبر هذه الحركات والطقوس 
عبادة للخالق . قال تعالى : «وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاءاً 
و لصدلة .» 

وهذا التنظيم لعلاقات الانسان من تلقاء نفسه فى غيابة الرسل 
. ل فا الله علب قال ال :سرا کا ملو س يعت رهر لا 
ولکن بعد ان ارسل الله تبارك وتعال رسوله محمدايزر للناسكافة و رعد 
ان حہدد لھؤلاء الناس علاقاتهم ونظم لهم شؤون حیاتهم بنظام من 
عنده ؛ وبين لهم الغاية من وجودهم فى هذه الحياة » وبين لهم انهم 
سيسألون فى الحياة الاخحرة عن اعمالهم التى عملوهاف هذه السياة 
. . . فقد انتفى العذر عند بنى الاأنسان : ولم يبق لهم حجة على الله 
یدافعون بها عن سبب اقدامهم على تنظیم شۇ ون ححاق الہ تعالی » قال 
تعالى : «رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد 
العا وکا اللہ عر ږا حکماً. 

وقال تعالى : «وان احكم بینم بما انزل الته ولا تبح اهواءهم 
واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك .» 

فالله تبارك وتعالی قد ارسل رسوله محمديًيخ للناسكافة فبين هم 
الغارسة من وجودهم ف هذه الحياة وهى عبادة الله وحده والتفيد يما 
جاء من عنده. وقد فرض عليهم عبادات وطاب منهم القيام بها بدون 
زيادة شى“ عليها او نقصان شىء منها. وفسح لهم مجال العمل 
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بالمندوبات ليتسابق الاس الى عمل الخير من اجل أن يفوزوا برضوان 
الله فيد خاوا جنته . 

وقد حدد علاقة الانسان بنفسه فحرم عليه الزنا والانتحار وحرم 
عليه اتلاف أى عضو من اعضاء جسمةه الا اذا كان هذا الاتلاف 
قد اذن به الشارع من اجل حمايه بقية اعضاء الجسم . أو لأمر اجاز 
الشارع فره اتللاف مثل ذلك العضر . | 

وحدد علاقات الناس بالاشياء التى يشبعون بها جوعاتهم 
وغرائزهم تحدیداً رشبع‌ها ولا یکبتها وینظمها ولا يطلقها . 

وحدد علاقات الناس مح غیرهم . ما لهم وما عليهم . 

وبعد هذا التحديد من قبل الله لعلاقات خلقه فانه لا يجوز لأى 
انسان کائن من کان ان یقدم على تحدید علاقات الناس . واصبح أی 
تنظیم لعلاقات الناس من قبل آى اسان او أى مجموعة من الناس 
انما هو اعتداء على احقية الخالق فى تنظيم . شؤون خلقه وان الله 
سيحاسب أوائك الذين يتعدون حدوده ولا يخضعون لما وضع الله 
4م ن م نظم اهذه الحباة قال تعالى : «افحكم الجاهلية رت ف 
احسن من ا کا لقوم دوقنون ٠.‏ 


وبهذا يظهر لنا ما يى : 

8 ان ال : تعال هو خالی الانسان وهر مالکه » وانه هو خالقی 
لاشاء وهو مالكها » ومن حق الخالق وحده ان ينظم شؤون خلقه 
غا اء وکا پر يك ) ٠‏ 

۲ ۔ ان الله وحده الذى يعلم ما يسعد خلقه وما يشفيهم لان 
علمه علم محيط بكل شى“ ولهذا فان النظام السذى يسعد الانسانية 


۷۲ 
هو ما کان من عند الته العلیم » قال تعالی : «ألا بطم من شلق وهی 
اافان ال ب 

۳ ان الغاية من وجود الانسان فى هذه الحياة هى عبادة الله 
وحده وان هذه الدار هى دار اختبار للانسان ومن حى المختبر 
وحده ان يضع المادة التى يريد ان يختبر الانسان بها . 

وقد وصح الله للانسان تلك المادة وهى أو امره ونواهيه . .وقد 
امر الآنسان ان يتقيد بالاحكام الشرعية ونهاه عن ان يحكم بغير ٠ا‏ 
شرعه الله له وتوعد من حکم بغر ما شرعه اله بالعذاب . 

قال تعالى : «وان احكم بينهم بما انزل الته اليا واحذرهم ان 
يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ٠.‏ 

وقال تعالى : «قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما 
بأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی و٬ن‏ اعرض عن 
ذکری فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم 
بور تش اض وقد کنت بصیرا قال کذلك إنتلٹ آباتنا فنسیتھا وکذلاك 
الوم تنسی وكذلك. نجزی من اسرف ولم یؤمن بایات ربه واعذاب 
اللأحرة اشد وا بقى .» 

٤‏ - الانسان معذور فى تنظيم علاقاته نى غيابة الرسل فلا 
بحاسب على اقدامه على هذا العمل. قال تعالی : «وما کنا معذبین حتی 
بعت رسولا .» 

ه ۔ بعد مبعث الرسول محمد ر الى الناسكافة وبعد بيانه لھم ما 
شرعه الله من الاحكام والنظم فان لا تجوز لع اسان بهد ذلك :ان 
ضع ای نظام لعلاقات الناس مهما کان‌نوعه . وان ای نظام غير ذظام 


۷۳ 

الله یعتہر نظام کفر مهما کان نوعه او اسمه قال تعالى : ومن لم يحكم 
بما انزل الله فاولئاك هم الكافرون» وقال تعالى : «افحكم الجاهلية 
ببغون ومن احسن من الله حکماً لقوم يوقنون ,؛ 

٦‏ ۔ ان ای انسان او أى جماعة تقوم على تنظيم علاقات الخلق 
بعد ميعث الرسول محمد بث بعتبر عملها هذا اعتداء على احقية الله ف 
تنظيم شؤ ون خاقه وان الله سيحاسب ذلك الانسان او تللك الجماعة 
يوم تیه وقد غاب عنه ماله وسلطانه.قال تعالی : «فاذا نفخ فى الصور 
نفخة وإحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئد 
وقعت الواقعة وانشقت السماء فهى يومئذ واهية والملاك على ارجائها 
وقمل عرش ربك فوقهم يومشذ ثمانية يومشذ تعرضون لا تخفى 
منکم حافية فاما من اون کتابه بيمينه قيقول هاؤم اقرا کتابیه ای 
ظننت انى ملاق حسابيه فهو عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها دانية 
کاوا واشربوا هنيئاً بما اسلفتم فى الايام الخالية» وامأ من اولى كتابه 
بشماله فیقول پالیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه پالیٹها کانت 
القاضية ما اغنى عنى ماليه هلاك عنى سلطانيه خحذوه فغلوه ثم الجحيم 
صلوه ثم فى سلسنلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ٠.‏ ) 

گر غل ااا خب الرهة الأمكيهة ۲ اف 
تحقق فى ذلك العمل شروط ثلاثة , وهى . 

| ان يكون العمل مقيداً بنةس ما جاء به الرسوؤل بدون 
زیاده شی“ عليه او انقاص شی" منه . 

. ان يکو ما جاء به الرسول ثابت الآجكام غير منسوخ‎ ٣ 


۷٤ 
.ان يؤخحذ ما جاء به الرسول اخذاً تعبدياً فيطبق على انه‎ ۳ 
,_ شرع الله لعبادهء‎ 
هذا هو الانسان الذى حخلقه الله بيده والذى اسجد له ملائكته‎ ٠ 
. والذی نفخ فيه من روحه والذی جعله خليفة فى ارضه‎ 
قال تعالی : «اذ قال ربك لاملائکة انی خالقی بشراً من طین فاذا‎ 
سویته ونفخت فيه من روح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة‎ 
کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس‎ 
». ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام كنت من العالين‎ 
ول تحال مف قن ررك فحن جور ق اف‎ 
خايفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسغاث الدماء ونحن نسبح‎ 
». بخمدك ونقدس لك قال انی اغلم ما لا تعلمون‎ 


«اليانىء الثلاثة» 


< تعريف المبدإ ‏ 


المبساً هو : عقيدة عقلية اساسية ينبثق عنها نظام يعالج جميع 
مشا كل الجياة ويحدد علاقات الانسان. والعقيدة الاساسية هى الفكرة 
الكلية عن الكون والانسان والحياة وعما قبل هذه الحياة الدنيا وعما 
بعدها وعن علاقتها بما قبلها وبما بعدها . 

والدا رو سد عن ظږ مین اننین فطل و هما 

١‏ اسا ان يشرق المبدا ى ذفن شخب خص عبقری فیعمل عل 
ايجاده فى المجتمع عن طريق اقناع الناس به فاذا ما تقبله افراد 
المجتمع الذين يدءوهم اليه او تقبله أصحاب الفعالية فى المجتمع 
واعتنفوه عقيدة 4م وطبةغوه عل انغسهم وعلى مجتمع یم عندها 
يصبح لهذا المبدل واقع فى معترك الحياة فيعمد حملته على أن يحملوه 
لى العالم قاطبة على اعتبار انه هو المبداً الصحيح للحياة . 

۲ ۔ واما ان ياتى عن طریق الوحی » يوحی به الله الى خلقه عن 
طریق ن ارتم رسلا له من عباده فیعمل الرسول على ایجاد هذا 
الميدا : ق المجتمع ء ق تىلىغه هم . فادا آمن به افر اد المجتمع 
او من بیدهم القعالية فى المجتمع وطبقوه عل الهم وعلى أفراد 
مجتمعهم فقد صار لهذا المبدإ وجود فى الحياة فيعمل حملته على 

Vo 
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حمله الى العالم غلل اعتبار أنه مبداً من الخالق قد كلفهم ان يبلغوه 
الى جميع الخلق . 
هان هما الطريقان اللذ ان يمكن ان يتكون المبداً بحسبهما . 
غیر انه لیس کل مبدء یعتبر مبدءاً صحیحاً وانما یعتبر آنه مبدء 
فقط لانه قد اشتمل علىالعقيدة الأساسية: وعلى النظام اذى يعالج 
مشا كل الحياة بغض النظر عن الصحة والبطلان وذلك لان بحث 
الذى ان دل ا هك 

وعند الدراسة والتحليل نجد ان المبداً الصحيح هو ما جاء عن 
ا الو حی فطل وان ما كاه کون مبدءاً باطلا وذلك للاساتب 
الكالبة .. 

١‏ اك الفكر لاسا میاو د المجال فاا يستطیح العبقرى 
مهما اوتى من قوة الادراك ان يدرك جميع مشاكل الحياة قديها 

وما يجد منها. | 

- الفكر الانسانى عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض» وفكر 
هذا شأنه فانه: انما ينتج مبدءاً من جنسه . 

مبدأً فيه من الاختلاف والتغاوت والتناقض بقدر ما فى الفكر 

فاننا نری ئی الواقع البشری انه قلما يثفق مفکر ومفکر آخر ا 
مثل هذه المواضيغ . فقذ یری مفکر ان علاج الأمر 'لفلاای هو كذا 
فاتی مفکر آلخر فیری شلافه . . . . وقد يرئ المفكر ان العلام 
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الى و ضعه لمعالحة مشكلة ما هو العلاج الصحيح ٹہ بعد فترة رى‎ 
هو نفسه ان المحالجة كانت معالجة خاطئة . كما ان الائسان يتأثر‎ 
فكره وتفكيره بالبيئة التى يعيش فيها فيضع نظاما متأثراً بما عليه‎ 
) السات آلا شر‎ 
العیھ لف فر د م ت اقراد ا اسان فليس له الحق فى‎ ۳ 
أل يجعل 0 ار اه تزا ارم به جميع الناس لن بحلو | مشا کل‎ 
۴ حيانهم اسك وان رحد د وا علاقاتهم سيا ما ار اه‎ 
علم السات علم مدال» د فهو لا دعر کی ما اعا الأسانية‎ 2 
. وها رشقيها وما يحل لها وما بحرم عليها‎ 
ودهاا رظهر ان السدا الذى دشر ف ف دهن عبعری و مدا‎ 
E الاشاء‎ E ومن‎ e الانسان‎ a من‎ hM لان‎ 
غر ان اثبات ان هناك مبدءاً قد اتی عن طریق الوحی يستازم‎ 
ابات امور اربعه وهی‎ 
ت امات وحود حالی رصل ر عنه الرحی السكدى قد ای بهذا‎ 
المبد! بالاأولة العقلية ا لقاطعة|و وهو اا‎ 
YE ۲۔ اثبات ان الأمر الموحى به انما هو‎ 


PT‏ مرچ ورك رول الله 
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۽ اثبات عصمة الرسول من الوقوع فى الخطإ فيما او حى إليه 
اثباتا قاطعاً . «وهى عصمة الرسل ٠.‏ 
فاذا اثبعت هذه الامور الاربعة بالادلة العقلية القاطعة فقد ثبت 
ان هتاك مبدءاً قد اتی به الوحی وثبت أن هذا الميدأً انما هو من عند 
این قطعا بدون زیادة شی“ عليه آو انقاص شىء منه . 
إ اثبات وجود الخالق + 


الفکر الانسانی انما ھی 

. الكون بنا فيه من أجرام‎ ١ 

۲ ا اق „ 

0 والحباة 

وهنذه الاشياء القلاثه وما يتلق بها ءن امور يستطيع الفكر 
ا أن يدرك واقعها وان رصادر a.‏ علیها ۳ ودلاك لسا 

فادا ست ان شه الاشہاء الا رة ا زامة مستعنرة ا N‏ عبر ها 
وکان هدا اقوت : لم 8 اا ومطاقاً لاواقع AE,‏ ھی عله تمام 
المطابفة بقة» ففى مثل هذه الحالة بق جر الحا a‏ 
متوقف على الاثر الدال عليه وهو وجود ميدلوقاته فاذا انتفی ودود 
الأثر انتفى وجود المؤثرء اما اذا ثبت بالدليل العقلى القاطع ان هذه 
الأشياء الثلانة غير ازلية وانها غير مستغنية بنغس ها عن غير دا وانها 
محتاجة فى وجودها الى من‌او جدهاء فقد ثبت وجود الخااق قطعاء اذ 
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لو لا وجوده لما وجد هذا الخلتق العظيم: فو جود الخلق دلیلقاطع على 
وجود الخااتى وذلك لان الخلق هو الأثر الدال على وجود الخالق . 
فاذا اردنا ان ندرلء وجود الخالق فعلينا ان ندرس الكون والانسان 
والخاة دراسة كتا من الوقوف و 
ومطابقاً لواقع ما هى عليه تمام المطابقة . 
”الكون محدود وعاجز ومحتاج ) 

ان الناظر الى هذا الكون يجد انه مكون من مجموعة اجرام 
كو ية وعند التدقيى ٤‏ هده الاجرام نحد انیا اجرام محدو ده وعاحرة 
ومحتاجة . 

اما محل ودره هله الاجرام فانها ظاهرة فى امور كشرة منها . 

١‏ أن لکل جرم حجم محدد ولاو فة وس غا خددة 
ومکان طلو ع ميلد ووقت طلوع محل د ومکان اقول مدل د ووقت 
افول ملد . . وهکذاي فده الاجرام محل ده حجمھا وف مدارها 
وش سرعتها وی اما کن طلوعها وافولها وش.اوقات طلوعها 
وافولها . 

۳ ان هله الا رام دسیر سسا نظام دف فاذا علمنا ۴ 
النظام لا سکن ان رصدر الا عن عالم مر لد., واذا علمنا قينا ان هذه 
الاجرام لا علم عندها ولا أراذة لها . ققد علمنا شيا ان هذه 
على هذه الاجرام السير بحسبه سيراً جبرياً وهى تخضع لهذا النظام 
تحضو عا تاماً . 
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. ائنین‎ i Pb 
۔ ان اجرام الكون عاجزة عن تنظيم نفسها بنفسها لانها لا‎ 
ا عتدها ولا ارادة لها وعما ميا يقرض الشل وجودهما فى‎ 
E 
إن الاجرام الكونية تخضع لما فرض عليها من نظام حضوعاً‎ 
کا اا اعام الکری عل ار اف کی‎ 
وهذا مدرك من ادراك واقعها اذ لو ان باستطاعتها الخروج على‎ ٠ 
هذا النظام لاستطاعت ان تسير بالسرغة ال : رید ایرو ا ی‎ 
ان الک نالسر کی رفیے ارقن که ولاستطاعت ان تعر‎ 
ار ارادت وانی شاءت. ولاستطاعت ان تطلع ان | ادت قار چوا‎ 
تتخالی عن الطلوح ات هی رغبت عنة : : . . وبهذا يظهر لنا عجزها‎ 
. عن الخروج على هدا النظام‎ 
. واما ثبوت احتياج هذه الاجرام فظاهر ی امرین انين‎ 
الامر الإاول : : ته قد ثبت ان هذه الاجرام عاجزة عن تنظيم‎ 
نفسھا بنفسھا فھیى ادا محتاجة الى من يصح لھا نظاماً لسر به اذ‎ 
لو لا وجود النظام موچ وی ا يعض الاجراء يسبب‎ 
ھا الس ر عا وشا وب ات عنها ولتفتت عض ها بسبب‎ 
. تصادم بعضها مع إبعض‎ 
الام الثانى : انه قد ثبت قطعا ان الاجرام الكونية غير مستخنية‎ 
بنفسهاء فهى اذا غير ازلية» وبجا انها قد وجدت بغد ان لم تکن‎ 
موجودة فهذا دل على انها مختاجة ف وجو دها الى من او جدها من‎ 
. العدم» اك وك وجوة دلاق الیوجد لها لسا وجدت هي‎ 
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وبهذا يثبت لنا عن طريق الادلة العقلية القاطعة ان الكون 
مخدود وعغاجز ومحتاج : 

وقد يال كيف صح منا ان نحكم على جميع الأجرام الكونية 
بانها محدودة وعاجزة ومحتاجة مع اننا لم نستطع ان ندرك کل ما ف 
الكون من اجرام ؟!! وان ما يقع عليه خسنا من الأجرام الكونية انما 
هو قليل جدا بالنسبة الى ما فى الكون من اجرام ؟!! 

. اوالجراب على ذلك هو : أن الحكم على واقع ما عليه الشىء 

يختاف عن الحكم المتعاق بو صف خاص بذاك الشىء. ٠‏ ) 

فالحكم الا ما عليه الشى“ هو حكم و اله 
وف نفس الوقت هو حكم على واقع جميع افراد جنس ذلك الشىء. 

وهذا الحكم لا يلزم منه الاحاطة بجميع افراد الجنس قبل 
الحكم عليه» بل يكفى ان ندرك بعض افر اد ذلك الجنس فنحكم على 
الجئس ما واقعه من نحلال ادراكنا لواقم ما عليه هؤلاء الأفراد , 

اما الحكم المتعلق بوصف خحاص بذلك الشىء فانه لا يجوز لنا 
الحكم عليه الا بعد ادراك ذلك الشی' الموصوف وادراك اا 
على وجود الك العصغات الخاصة به . 

فاا ل ما نرید ان نحکم على واقع الائسان ما هسو قائنا 
تقول : الانسان هو الكائن الحى المفكر الثابت الخلةة على صورة 
ار ة » وع ما کیا على واقع الانسان ما هو فاننا لم نتتبع جميع 
افراد الجنس الانسانى قبل حكمنا هذا عليه وانما حكمنا عليه هذا 
الحكم من خلال ادرا کنا لواقع ما عليه بعض افراد هذا الجنس . 
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ولکن ع ٠‏ ارود ان نحکم پان احمد طویل شجاع کر _ 
مثا - فانه لا جوز لنا حم قبل ان یقع حسنا على احمد ذاته و 
الاثار الدالة على وجرد الشجاع والکرم عنده.او أن قل لتا ذال ع 

وکنا بال ی ب على واقع ما عليه الاجرام.الكو نة 
انا کت عل واا با هي 

da‏ ھی ا ھا خر اریت حل ہے سے یں 
بها ام انها محتاجة الى غي رها ؟إ حل هى قادرة على تنظيم نفسها 
ام انها محتاجة ای من ینظم لھا حر کہا الدائمة المستم ة ؟ 

فھذہ کلھا احکام منصبة على واقع ما عليه هده الأجرام فيكف 
فبها ادر اله دعض ها ومن خلال هزا العدد نستطیع ان نحکم على جنس 
هده الاجرام ما هى 

اما الارصاف الخاصة بكل ب جرم فان ا یسن من الاس 
المتحلةة ایتا حدا ولھدا انیا ہہیا یپاں: اف عرض لها فلا نقول 
ملا : ۲ ات جرم الس جرم ارشع وان چرم | ارد وان الس 
كبر من القمر راڈ الحیاة عة ق چرم كلا رییر ر 
جرم کذا . وذلای ا کا ماسب من ان رصل ال رون ادا 
کانت هذه الا رام ارلية ست ن را اھا ازلىة 
فھی محدودة , وغاجزة وىة > هدا مھ وکا ات ق ر 
بی ا می اور الكون من اجرام حتی 
1 ع ان نحکم ۶ا بل یکی آذ بیت بی اھ میا الجنس 

من الاجر و صن يتعلق بواقعها ما هی ومن خلال هذا | الوصف 

حم على جميع افر راد هدا الجنس ما واقما, 


Ar 
+ الانسات محدود وعاجر ومحتاج‎ 

ان محل ودرة الانسان ظاهرة نى امور كثيرة منها . 

١‏ وجوده ی هذه الحياة : فهو محدو د الأوجود› فونجو ده له 
ردداية دات د وه نهابه تنتهى نانتهاء حانه من هذا 
الوجود. ا 

۲ حضو عه للدائرة القسرية المفروضةءعليه» ومنها اطوار خلقه؛ 
فهو محدود الاطوار وکل طور من اطوار حلقه له بداية وله نهايه 
خط ر النطفة ينتهى عند ما يتحول الانسان الى طور العلقة ومن هد 
ردا طر. العلقة وينتهى هذا الطور عندما يتحول الانسان الى طور ٠‏ 
المضغة ومن جنا يبدا طور المضغة وينتهى هذا الطور عندما يتحول 
الاندان الى طور العظام فالاحم . . . وهو محدود اللجدا ب 
أهه وش محدود اأوجود فى طور الطفولة وع طون الكبابة وق طون 
الكهولةء وهو ينتقل من طور الى طور آنحر بدون ارادة ل 

عه الحدود الداثرة الأرادية نهو بتحركة الحركة 
الارادية بحدود ما منح من الارادة فيها ولا یستطیم ان بتعدی هذه 
الحدود., وعلمه الارادى محدود و الارادى محدود فلا ستطیع 
ان بعلم کل شی ولا ان سمح من اعد حدود سمعه ولا آل بر ی لا بعد 
من خدود بضره : وهي محدود القدرة فلا يستطيع ال حمل او ان 
يتحمل اكثر من طاقنه الممنوحة له . 
واا عجز الانسان فظاهر نى عدم استطاعته الخروج على هه 
المحدودية وعدم القدرة على التخلف عنها . واما احتياجه فظاهر فى 
وجوده فهو وجد ئى هذه الحياة فاما ان يکون هو الذى او جد نمه 
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او انه محتاج ی وجوده الى غیره حتی او جده. وکون الانسان يدرك‎ 
انه م وجل نفسه فانه يدرك ان وراء وجوده موجداً او جده . ولهذا‎ 
تو اة غر وة اقفن عند تفه ال عن ور وجه لقي ال‎ 
جانبه نی اوقات عسره وشدته . قال تعالی : « ام خلقوا من غیر شی*‎ 
›. ام ھم الخالةون ام خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون‎ 
ورهذا رظهر لنا قطعا ان الانسان محدود وانه عاجز عن الخروج‎ 
على هذه المحدودية وانه محتاج ف وجوده الى من او جده اذ لو لا‎ 
. وجوة الخالق له وقي أله ارك وتال لما وجك الاتسان‎ 
لإ الحياة محدودة وعاجزة ومحتاجة ۽‎ 
ان الحياة من الامور التى لا يقع الحس على ذاتها وانما يدرك‎ 
وجودها'من ادراك الأثرالدال على ذلك الوجود. والحياة سرمن‌اسرار‎ 
الخالق والذى لم يطل عليه احداً من لته قال تعالى . ,ويسألو ناك‎ 
عن الروح قل الروح من امر رهى وما اوتيتم من العام الا قليلاء‎ 
ومن الاثار الدالة على وجود الحياة الحركة» فاإبحركة مظهر من مظاهر‎ 
وجود الحياة ى الكائن الحى وعند النظر الى الحركة الصادرة عن‎ 
وجود الحياة نجد انها مظهر فردى وعلى هذا فان وجود الحياة يكون‎ 
فردياً تبعا لهذا المظهر الدال على وجودهاء فهى توجد نى الجنين عند‎ 
يدء الحركة عنده» وتنتهى بانتهاء الحركة فيه. فهى اذاًإلها بداية بدا‎ 
ييدء حركة الجنين ولها نهاية تنتهى بانتهاء الحركة فى الانسان او فى‎ 
الكائن الى » وكرت السياء لها بداية رلها تهاية فهندا بل غل.‎ 
انها غير ازلة وغير تة بتفسا عن غيرها وقاك لان صقة‎ 
اسشا انما هى فيمة راجب الو رة اقات اة هر‎ 
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المستغنى بنفسه عن غيره وغيره محتاج اليه . فهو الذى تستند جميع 
الأشباء فى وجودها اليه وهو لا بستند الى شىء بل مستغن بنفسه عن 
غيره. 'وكون الحياة لها بداية وجود نى الكائن الحى» وكونها وجدت 
فيه بعد ان .لم تكن موجودة. فهذا یدل على انها قد استندت فى 
وجودها الى واجب الوجود وهو الخااق الازلى إذلو لا وجوده اما 
وجدت الحياة . والماديون يعترفون بانتهاء اة ل لقره اد 
بقولون ان مجمو ع الحياة لاتنتهى . 

والجواب على ذلك هو ان الحياة ٠لا‏ تدرك ذاتها وانما يدرك 
وجودها من ادراك المظهر الدال على وجودها ومن مظاهر الحياة. 
الحركة فاذا اردنا ان نقرر ان الحياة موجودة فى هذا الكائن الحى 
فاننا ننظر فاذا وجدنا ان عنده حركة الحياة مثل حركة القلب والدم 

. فاننا ننحكم بان الحياة لاتزال موجودة فيه» اما اذا وجدناإ ان 
کے الحياة H8‏ توقفت عنده تماماً فاننا نحكم بان الحياة عنده قد 
انتهت . وكما اب حركة فلب كل فرد من افراد الکائنات الہ ا 
هى حركة مستقلة وخاصة بذلك الفرد فان الحياة تكون حياة مستقلة 
غاا ا له ال كع ال وتء فعا آلا م قير اة أ 
الى“ ولدته وغیر اة آیه الئی انجه. , ۔ فکل کائن حى لباته 
الخاصة به » فاذا ما اردنا ان نتعرف على وجود الحياة او على عدم 
وجودها فاننا انما ندرك ذلاف من خلال الكائن الحى الذى يتمثل 
وجود او عدم وجود الحياة فيه» اما كلمة - ميجموع الحياة - فاه 
ی لرا تی درا هل هو من الأحياء ام من الجمادات اذ 
لیس هناك شی“ اسمه او واقعه انه مجم وع الحياة» وان الحياة يتمثل 


A1 
وجو دها او عدم وجودها فيه حتی نستدل . حالال هذا الواقح على‎ 
>» وجو د الحياة انما هو واقح الكائن الحى فقط‎ 


وبهذا يظهر لنا بالدليل العقلى القاطع ان كل من الانسان والكون 
والحياة محدودة وعاجزة ومحتاجة» وان وجودها بعد ان لم € 
موجودة هوالدليل القاطع على وجود خالق لها اذ لو لا وجود الخالق 
لما وجد الخلق» وان واقع ما عليه الخلق هو الناحية الروحية والتى 
يستطیع أى انسان ان يدرك من خلال هذا الواقغ وجود الخالق» وان 
هذه الأدلة العقلية على وجود الخالق مطارقة لواقع ما عله هذا 
الكون والانسان والحياة تمام المطابقة»ء وذلاف لان واقع الكون 
والانسان. والحياة انها موجودة (وهذا هو واقعها)» ويترتب على هذا . 
الواقع ان یکون وجودھا اما بنفسھا فھی التی اوجدت نفسها نف هاء 
واما ان یکون لها موجد او جدها » وکونه قد ثبت قطعا ان هذه 
الاشياء غير مستغنية بنفسها عن غيرها وكونها تسیر حسب نظام 
فرض عليها من غيرها ولا تستطيع الخروج عليه او التحاف عنه 
فهذا يدلنا دلآأة قاطغة على وجود تحالقها اذ لو لا أوجود الخالق لما 
وجد هذ الخلق . 
إ الادلة العقلية القاطعة على إن القرآن هو كلام الل قطعا ) 
القران هو كتاب عربى اللغة والأسلوب فهو إما أن يكون من 


الله عليه وسلم»ء وإما أن يكون كلام الله قطعاً. هذه هى 
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الاحتمالات اللاثة ھی الى يمکن أن ؟ رد عل دورن ابات ارال 
فھی احتمالات ثلائة لا , رابع لها , 

فأما أن يكون هذا لقرآن من وضع وتان العرب فباطل قط 
وذلك لأن القرآن مائه وأربع عشرة سورة . 

وقد تحدى القر آن العرب ان يأتوا بعشر سور مثله . قال تعالى : 
”م يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعنوا من 
استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین . 

وقد تحداهم ان يأتوا بسورة من مثله قال تعالى : «وان كنتم 
ی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم 
شن دون الله ان کنتم صادقین ٠.‏ 

بل انه قد تحدى الانس والجن على ان يأتوا بمثله قال تعالى : 
«قل لثن إجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هنذا القرآن لا 
بأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً . 

ومع هنذا التحدى الحافز لاهمم فقد عبجز العرب ولا يزالون 
عاجزین عن الاتيان بما تحداهم به القرآن الكريم . فالقرآن الكريم 
4 سورة فلو أنه كان من وضع العرب وتال فکیف یعجز 
هؤلاء العرب عن الاتيان بسورة من مثله ؟! وعجز العرب عن 
الاتيان بما تحداهم به القرآن ظاهر فى الامور التالية : 


, وصف العرب لهذا القرآن بأنه سحر‎ ١ 
. وصف الرب لهذا القرآن بان من أساطير الأولين‎ ١ 
. تلمس العرب لمصدر هذا القرآن ف غيرهم‎ ۴ 


AA 


1 لجو ء الەر ب ا استعمال القوة E‏ الاتباك دما EES‏ 


ره القرآن 


: 


هذة الأمور الأربعة تدلنا على عجز العرب عن الاتيان بما 
تحداهم به القرآن الكريم . 
() فاما وصف العرب أو بعض العرب لهذا الق رآن بأنه سجر فهذه 
دعوی یدعیها کل من یعجزه امر من الامور» وقد کان کلما اتی رسول 
الى قومه بمعجزة قالوا عنها انها سحر أو وصفوا من أتى بها بالجنون 
قال تعالى : «كذلك ما انى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر 
أو مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون .» ) 
تی لا يتس امر السحر بالمعجزة على بعض الناس نذكر 
هنا بعض ما يفترى به امر المعجزة عن السحر»ء ومن خلال ادراك 
هذه الفوارق یمکن لنا ان نمییز بين ما هو معجزة وبين ماهو سحر . 
١‏ - ان السحر امر طارى" يؤثر فيه السار ا اون 
فيريه أو يسمعه الأمور على غير حقيقتهاء ولكن سرعان ما يزول 
السحر غن المسحور اذ اله لا حفيقة له ثابتة زاتما هو أهر طاري*ء 
٠‏ اما المعجزة فان لها حقيقة ثابتة لا تزول» وخاصة اذا كانت 
المعجزة معجزة خالدة كالمرآن الكريم . 
۲ - ان السحر علم یستطیع ای انسان ان یتعلمه وان یأتی بمثل 
ما ياتى به امثاله من السحرة من ضروب السحر . 
) واما المعجزة فانها لا يمكن ان تأتى عن طريق التعلم لأنها أمر 
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من عند الله مباشرة» وواقعها انها امر خارق للعادة يعجز الخلق عن 
الاتيان يمثلها بؤيد الله بها صدق رسالة من جاءبها . 

٠‏ (ب) واما وصفهم له بانه من اساطير الاولين فهذا الوصف فيه 
حيدة عن ما تحداهم به القرآن» اذ ان موضوع التحدى هو الاتيان 
بسورة يكون الاسلوب الذى تحتوى عليه هذه السورة يشبه لاسلوب 
سورة من سور القرآن الكريم.فالتحدى اذا منصب على الاسلوب 
الذی جاء عليه القرآن الکریم ی تراکیب کلماته وآياته . هذا هو 
الموضوع وليس الموضوع هو ان هذا الكلام يشبه كلام السابقين 
او ان هذا القرآن فيه اخبار عن السابقين » وليس الموضوع هسو 
اشتمال القرآن على قصص واخبار عن الأمم السابقة أو عن احوال 
الانبياء والرسل مع اقوامهم 

الان ماحكاه القرآن عن إحوال الرسل السابقين مع أقوامهم » 
لم يكن بنفس لغة اولئك الرسل . وانما صاغه الله لنا باللغة العربية 
وبالاسلوب القرآنی المتحدی به۔» والا فان کل نبی ارسل الى قومه 
بلغتهم وباسانهم . قال تعالی :. «وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه 
ليبين لهم فيضل الته من نشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم» 
ا ارا بلسان قو مه ولغة سيدنا نوح بلغة قومه » وهكذا 

جميعالرسل السابقين والانبياء. فالمو ضوع هو التحدی بالاسلوب 
الى نجاء به الق ان الک ریم سواء اذکر شیئاً عن احوال الا مم 
السارقة ام لم يذكر . 
(ج( واما تلمس العرب لمصدر هذاالقر آن ف غيرهم من 
الامم فھذا وحده کاف الدلالة على عجز العرب عن الاتيان بما 


1۰ 
نحداهسم به القرآن . اذ لو ان القرآن کان من وضعهم وتألیفهم لما 
تلمسوا مصدره فى غيرهم . فتلمس العرب لمصدر القرآن ف غير 
العرب دليل على ان تحدى القرآن لهم وعجز هم عن الاتيان بما 
تنحداهم ,ړه القرآن قل افقدهم صو ابهم فذهب بعصم باتەس مص در 
هذا القرآن فی راهب رومانی اسمه بحيرا فقالوا ان الذى بعلم هذا 
القرآن لمحمد انما هو بحيرا الراهب . وذهب بعضهم الى القول 
أن الذی یعلم القرآن لمحمد انما هو غلام رومانی اسمه جر . . . 


مهلا قريش لا تعجلى الأمر» فانتم سادة العرب وفصحاؤهاء انتم 
الك من جع اللاال الروة ل رقع الف الرية ايها : 
انتم اهل سوق عكاظ وذى المجنة . . . انتم الذين تأتى اليكم القبائل 
العريية بشعرائها وخحطبائها وبلغائها وادبائها وفصحائها . . . ليعرضوا 
علیکم ی اسواقکم انتاجهم الادیی واللغوی من شعر ونثر فی کل عام 
فما استحسنتم منه استحسنه الناس تبعاً لاستحسانکم له» وما استهجنتم 
منه استهجنه الناس تبعاً لاستهجانکم له . وما اعجېتم به علقتموه ف 
جوف الكعبة تقديراً له» اعجب به الناس تبعاً لاعجابکم به وقدروه 
تبعاً لتقديركم له . انتم أهل الاختصاص نى اللغة العربية وى اساليبها 
شعراً ونثرآً . انتم فطاحل اللغة العربية واصحاب الصولجان فيها . . . 
فما بالکم الآن وانتم تتلمسون مصدر هذا القرآن العرلى المبين فف 
غیرکىم من ااناس ؟! ما بالكم ؟! أءذهب تحدى القرآن لكم 
دصوابکم کک اسندتم تعلیم هذا القر ان لمخمد ال جي الروفان 
او ای بحیرا الراهب الرومالی ؟! الم تعلموا انهما اعجميان فلا 
. يعرفان من اللغة العربية شيئًاً؟! فكروا قليلا يا سادة قريش» فكروا قليلا 
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يا بلغاء العرب وفصحاءهاء فكروا قليلا يا اصحاب الأحتصاص نى اللغة 
اأعربية وف اساليبها » فك فکروا قليلا لتعلموا ان ما قلتم من قول فانه 
لا رطابتق الواقع. فكروا قليلا لتعلموا ان الذى اسندتم إليه تعليم 
محمد لهذا القرآن بهذا الاساوب انما هو اعجمی فى واقعه‌وان 
واقع هذا القرآن انه عر مبین » اسمعوا يا سادة قريش» اسمعوا الى 
القرآن وهو يقرع اسماعکم ليوقظكم من ذهولکم» ر ا 
صوابکم» > اسمعوا إليه اذ يقول . 

«ولقد نعلم از نهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه 
انی راا اا۵ ري بین 

(د) واما استعمال فريش الفوة بعد e‏ ۳ عن الا تبان دما 
یی کر ا ا اسلم من اصحاب 
سوت اله عضد ی رل وق سی البرت وتفن الیش حل 
بعضهم حتی اضطروهم ا الهجرة من بلدهم مكة الى الحبشه ثم 
الى المدينة., 

:اوبهذا يظهر لنا ان القرآن الكريم ليس من وضع العرب قطما 
وذلك لأن القرآن تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وقد ثبت قطعا 

عجز ألعزب عن الاتيان بما ا به انراق ولا پیژال التبحدى 
قائماً والعجز واقعاً . 

وامسا,احتمال ان بکون هذا القرآن من وصح اش ازن 
فبا طل ايضاً . وبطلان ذلك ظاهر فى امور ثلاثة وهى : 

ا شاا وا من العرب والقرآن قد تحدی جميع 
المرب فيكون التحدى شاملا لمحمد ر وقد ثبت قبطعاً عجز العرب 
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عن الاتيان بما تحداهم به القرآن ومحمد بل واحد منهم فما بعجز 
عنه جميع العرب مما له علاقة باللغة والاسلوب فانة من المستحيل 
ان لا یعجز عنه واحد منهم» فالاسلوب یکون دائما مشترکاً بین من 
يتتحدث بهذه اللخةء فاذا عجز الجميع عن الاتيان بکلام یشتمل عل 
اسلوب يشبه اسلوب القرآن الكريم فانه من المستحيل ان يستطيع 
واحد منهم ان یاتی بكلام على الاسلوب الذى عجز عن الاتيان 
بمثله جميع الافراد.الذين يتكلمون اللخة العربية . فالانسان مهما كان 
فصیحاً وبلیغاً فان اسلوبه لا یمکن ان پخرج عن کوله اسلوباً انسانا 
رفیعاً. والاسلوب الانسانی لا یمکن ان یعجز عن الاتیان بمثله جمیع 
الناسن . وهذا يدل على ان الأسلوب الذى جاء به القرآن وان كان 
اسلواً عرياً الا انه اسلوب الهى قد صيغ بقالب عرلى مبين وهنو 
اسلوب غير مستطاع الاتيان بمثله من جميع الخلق وقد انزل الله 
القرآن بهذا الاسلوب المعجز ليجغله معجزة يؤيد بها صدق رسالة 
من ارسل به وهو سیدنا محمد ب :و لخاد به معجزات بعض 
الانبياء والرسل الذين ذكر معجزاتهم القرآن الكريم والتى لو لا 
وجود القرآن الكريم لما کان اتلك المعجزات ای ذكر او اى واقع 
بستدل به على صدق رسالة من ارساوا وايدوا بها . | 
۲٠‏ ان اسلوب أى إنسان ى التعبير لابد ان يتدج من الضعف 
الى القوة ومن القوة الى ما هو اقوى حتى يبلغ اسلوب البلاغة 
والبیان عنده مر تبة امثاله من البلغاء الف حاء . والتاظر ال اسلوب 
القرآن الكريم لا يجد هذا التدرج فيه وانما بجده وحدة متكاملة 
لا فرق بين اول ما نزل' منه - اقرا باسم ربك الذى خلق خلق 
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الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان 
مالم يعلم - وبين أواخحر ما نزل منه - اليوم آ یلت لکم دینکم 
واتممت علیکم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا - مع ان الفارق 
الزمٹی بین اول عا نزل من الايات ممه وبين أواخر ما زل من 
الايات منه. هو فارق كبير جدأفهو يقارب الثلاث والعشرين سنة . 

۳۔ ان لمحمد لړ احادیث رویت عنته بطريق التواتر فهى ثابتة 
عنه قطعا فاذا ما قارنا اسلوب ما روى عنه من الاحاديث المتواترة 
وبين اسلوب القرآن الكريم فاننا لا نجد اى تشابه بين الاسلوبين» 
وهذا يدرکه كل من أوتى فهماً جيداً ف اساليب اللغة العربية » فاساوب 
الحديث المتواتر اسلوب انسالى بشرى غير معجز قال رسول الله 
ب - من كذب على عامداً متعمداً فليتبوء مقعده من النار۔ 
اما اسلوب القرآن فانه اسلوب معجز فلا پستطیع ای مخلوق ان اتی 
بمثله قال تعالى : قل هو الله احد الته الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
یکن له كفواً احد  .‏ فاى انسان يمللك الذوق الادلى ى الاغة العربية 
ویعرف اسالیبها وتراکیبها لا بستطیع الا ان بقول : انه لا تشابه بین 
الاسلو بين قطعاً. اسلوب الحديث المتواتر الذى أوردنا واسلوب" 
الآيات التى أوردناها من القرآن الكريم. وهذا يدل على ان القرآن 
الكريم ليس من وضع وتأليف سيدنا محمد بء ٠‏ 

فاذا ثبت قطعاً ان القرآن ليس من وضع وتأليف العرب - وقد 
ثبت - واذا ثبت ان القرآن لیس من وضع وتألیف محمد پر قطعاً - 
وقد ثبت فان هذا القرآن يکون كلام الله قطعاً . وذلك. لان 
الاحتمالات الواردة على اثبات القرآن هى اما ان بكون من وضع 
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طا وهی احتالات ثلات لا رابع لهاوبما نه فد ثبت پطریق القع 
EIR‏ س وصح وتأاليف العرب .وقد ف ارضاً برق 
القطع انه ليس من وضع محمد برج ء و لعل ارتفاء هذين الاحتمالين 
فأزه يكون كلام الته قطعاً وذلك لان القر آن له وجود قطعاً ووجوده 
متعلق بوجود تلك الاحتمالات اللاثة تة فةمل فادا انتهی وتال" کونه 
من وضع العرب وانتفی احتمال کونه من وضع محمد ب فانه 
رشت قطعاً ان وجوده » انما کان بسب الاحتمال الثالت وهر أزه 

كلام الله قطعاً . 

إالدليل القاطع على ان محمداً رسول ل ) 

لا يجوز التصديق او الاعتقاد برسالة اى انسان يقول عن نفسه 
آنه رسول أو انه بی ع پاق بالدال التاط عل صح ما پول 
وذاك لا شال ان کون داك سود ا اباً. 2 ان با ى 
القاطع › ۾ فادا أ | بالدلیل اماع فة فد التفت عله a‏ واصبح 
اللایمان برسالته او وة واا واا القاطح عل سدق رسال آی 
رسول أو نبوة أى نى انما هى المعجزة ة أو الحبار قاطعة عن من ايد 
بالمعجزة تدل على صدق رسالة أو نبوة من احبر عله المؤيد 
الخلق عن الاتيان يمثلها 2 وجود عنصر التحدى لهم؛ ديد الله بها 
وقد ا عرا ل ں امر المعجزة بالسحر رظنو ان 


۹٩ ٥ 


ما جاء به الرسول من المعجزات یما هو س السحر» ولادر اك 
الفرق بين السحر والمعجزة فلابد لنا من ادراك واقع کل منهما 

لاما اقم الجر فاته عام بان غ طرق التعلم ويستطيع 
انسان ان رتعلمه وان اى بمثل ما اتی به امثاله من السحرة من 
ضر وب السحر وانواعه . 

واما المعجزة فانها لا تأتى عن طريق التعلم وانما هى امر 
م کک م اھ افر را ان ای د ا را ایا و 
أوتی من علم . 

ثم ان المعجزة فيها عنصر التحدى لكل الخلق بما فيهم 
السحرة . فلو كان السحر والمعجزة شيا واحدا لما عجر | لسحراة 
عن الاتيان بالمعجزة . 

م ان من ضروب السحر الاستعانة بالجن. والقرآن - وهو 
س مالالا قد تخد الآ راجن عل اة بارا 
مله قال تعال : قل لن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا سا 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ .». 
من انی بهذا الق رآن هو رسول من عند الله قطعاً قد جاء برسالة من 
عند الله وقد أيد بالمعجزة الخالدةإغلل صدق رسالته وهى القرآن 
الذى اعجز الائس والجن عن الا تیان دمثله مح تحدره لهم . ويما ان 
الذى حاء بهذا القرأن ۴ الى ززل عله هذا القرآن هو محمد لړ 
فکرن فحمد زول الله فطع . 1 


¥ 
إالادلة على عصمة الرسول) 


فقال . ) 

العصمة هى منحة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل اليها۔ مح 
الحدیث الذی دار بین نوح وابنه : «ونادی نوح ابنه وکان فی معزل 
یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال ساوی ال جبل یعصمنی 
من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال سهما 
الموج فکان من المغرقين ,“ 

واما وقت وجود العصمة عند أى بنى أو ی رسول فانما پلازم 
رق ارسال .أف عفد اول فار اله 

فاما قبل ذللٹ فلا یکون معصوما وقد ثبت قطہا ان سیدنا موسی 
فاحاف ان يقتلون» - ومعلوم ان قتل النتفس بلا حت قد حرمه الله 
على الانسانية منذ ان قتل احد ابنى آدم اخاه . فالعصمة اذا تلازم 
بعت الرسول» وتداً عله لہل ع ارساله فاذا ارسل صار معصوماً . 
وعصمة الرسول قد ثبتت بالادلة العقلية القاطعة كما دلت عليها 
الادلة النقلية : ومن الادلة العقلية التى دلت على وجوب ان يكون 
الرسول ا 

, ان العقل يحتم ان يكون الرسول معصوماً اذ لو تطرق‎ ١ 


۹۸ 

احتمال وقوع اللخطا منه ف التبليغ لتطرف احتمال الخطا والشك 
إلى اصل ما ارسل به والى جميع الاحكام الشرعية التى أتى بها . 

الرسرل قدو لاك ورات اقاله من الاحكة الشرعة عل 
جواز أو و حورتب القيام بمثل دلاك الفعل فاذا لم یکن الرسول 
معصوماً فانه قد بقع منه فعل الحرام وعندها تكون الادله الشرعية 
يالنسة لفعله ادلة متناقضة وهذا مما لا لوز وره عقو ن 
اقرا 

هذا اة لاودكة المفة عل أفات عص ار صرل» اما الاد 
النملية فكشيرة مها , 

8 قد خر اة قال آنه ر الم خف فة وف عله 
الالام من فعل ألما حه ا راو دته الى شو ۴ ستها عن لسك 
الميخلصس .“ 
فلابد لنا من ان نستعرض الايات» ثم نفهم ما جاء فيها فهما تشررعياً 

اما الایات فقد قال تعالی : «وراودته التی هو ف پيتها عن نفسه 
وغلقت الاروات وقالت هيت لك قال معاد الله أنه رل احسن مثوای 
انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لو لا ان رأی برهان 
زيه كذلك لام ف ته السو وال اء انه من عبادنا: المخلصين م 


ونحن اذ نستعرض هذه الآيات لنفهم منها حقيقة ما حصل »› 


۹۹ 


ق و mM‏ 


لا بهمنا تفسير من فسر - الهم /تفسيراً احرجه عن دلالته الحقيقية 
کما انه لا بهمنا تفسیر من فسره تفسیراً يتناف مع ما ین سینا یف 
من العصمة . 

واتما يجب علينا أن تفه مى د الواسصب دلا الط 
عليه وحسب واقع من صدر عنه. من خلال وجوده فی سياق هذه 
الأيات الكريمة , وعند النظر الى سياق هذه الآيات نجد ان الله تبارك 
وتعالی قد ذکز لنا امتناع سیدنا وسات عن اجابة البراة لظليها قز 
ان یذکر لنا ماحصل من الهم منه بها قال وال و 
قال معاذ الله“ ,ثم يذکر الله تاق بعد ذلك واا 
همت به وهم پا 

اذا فما فائدة تقديم امتناع سيدنا يوسف عن الاسشجادة اطلبها 

على حصول الهم بها عنده؟! وما هو واقع ذلك الهم الذى حصل منه؟! 

اا تقديم الامتناع على الهم فاننا نفهم منه ان الله تعالی قد بین 
لنا الحالة الت ى كان عليها سيدنا يوسف عليه السلام عند ما راودته تلك 
المرأة عن نفسه . حت اذا ما مر القارىء يعد ذللك بكلمة - وهم 
بها - فعليه آنذاك ان يفهمها حسب فهمه لذلك الموقف الذى كان 
عله ا دو سف عله ا » فکان فهم اأحالة ا کان علہها 
سيدنا يوسف عايه السلام قیداً لفهم معنی ( كلمة وهم دها) . 

هذا اة قوم فائدة تقديم الامتناع على الهم اما ما هو واقح 
ذلك الهم الذى حصل منه » فان . هذا انما يدرك من خلال ادراكنا 
لواقع ما عليه الانسان نفسه» فالانسان من حيث هو انسان» عنده 
غردرة بقاء النوع ووجود الغردزة عنده ا فطری وهی داخلة ف 


| ٠ 
اادائرة القسرية فلا ارادة ولاخيار للانسان فش وجودها عنده م ننا‎ 
قد علمتا ان الغريزة اذا وجد ما يثيرها فانها تثار. واثارتها أمر فطرى‎ 
لا ارادة للانسان فيه » وعند ما تثار هذه الخريزة تدفع بالانسان للقيام‎ 
باشباعها مهما كان نوع هذا الاشباع. وكل هذا بقع على الانسان ضمن‎ 
الدائرة القسرية التى لاارادة له فيها مطلقاً ولاحیار ومن ثم فانه غير‎ 
محاسب ولا مسؤول عما يقع عليه مما هو من ضمن هذه إلدائرة‎ 
القسرية. غير ان الانسان مسؤول عن القيام بالاشباع وعن نوع الاشباع‎ 
الذى يشيع به هده الغررزة. فالانسان ت وجود هدا الدافع الغریزی‎ 
يستطيع ان يشبع الغريزة ويستطيع ان يکبتها فلا يشبعها ویستطیع ان‎ 
يشبعها الاشباع الصحيح ويستطيع ان يشبعها الاشباع الخاطىء او‎ 
الاشباع الشاذ فهذا كله واقع فى الدائرة الاختيارية عنده وهو مسؤول‎ 


عن هذا الاشباع اذا كان اشباعاً غير صحيح . 


ودوس عله الالام عنده غردزة بقاأء النوع وعنده الداف 
الغريزى لاشباءها. وانكار وجود الدافع الغريزى عنده هو انكار 
الانسانيته . ثم ان الآيات تبين لنا ان المثير الخارجى لغريرة بقاء 
النوع قد وجد بأعلى اشكال الأثارة. فهذا مظهر ما عليه المرأة وهى 
تعد نفسها لاغراء سيدنا يوسف بهاء وهذه الأعمال التى كانت تقوم 
بها من اجل الامعان فى الأثارة -وغلقت الآور ابض اذا با 
وجدت ان مظهر ها المثير واعمالها المثيرة لم تجد نفعاً عمدت الى 
الاغراء بصريح الكلام - وقالت هيت لك - ومعروف ان المرأة 
لا تلجاً الى التصريح ف مثل هذا الطلب الا اذا فشلت جميع محاولاتها 
الأخر . اذا فلا عجب اذا ما ثارت غريزة بتاء النوع عند سيدا 


eî 

يوسف عليه السلام ثم اخحذت هذه الغريزة تدفع به للقيام باشباعه 
(۔ ولقد همت به وهم بها) - غير اننا نجد ان الآية تصل هذا الهم 
بحرف يدل على الأمتناع لوجود - (لولا ان رأی درهان ربه) - 
فالامتناع قد حصلل لوجود هذا البرهان وهذا البرهان هو ما قام عنده 
من انه لا يجوز له ان يشبح هذه الغريزة التى تدفعه لاشباعها فى هذه 
المرأة. فهذه المرأة ليست محل الاشباع الصحيح بالنسبة اله فهى 
ليست زوجة له وعلیه اذا ان يمتنع عن هذا الاشباع الخاطىء لانه 
اشباع محرم عليه. غير ان الاشباع الخاطىء قد يقع فيه الانسان من 
حيث هو انسان ولكن من المستحيل ان يقع فيه الانسان اذا كان 
سرلا او يا لر جود الخصمة فيه ولهدذا نجده شرهارباً من 
الموقف الذى اثيرت فيه غريزته ورصز على انه من المستحيل ال 
يشبح غريزته فيما تدفعه الم الاشباع بها. ويتلخص فهمنا لمعنى ذه 

الاناض کاان : ) ) 

۱ ان سیدنا يوسف عليه السلام مع کونه بيا فانه اسان وعنده 
جميع الدوافع الغريزية . 

۲ ان ما حصل عنده من الهم بها بسبب الدافع الغريزى فان 
ذلك انما.يقع فى الدائرة القسرية والتى لا ارادة له فيها ولأاختيار» ومن 
ثم فانه غير محاسب ولا مسؤول عن ما یقح منه أو عليه فى هذه 
الداثرة : 

٣‏ القيام بالاشباع لهذا الهم هو من الدائرة الاخحتيارية عند 
اسان وهو مسؤول عن اشباعات غراتره ادا كان ذلك الاشباع 


۱۰۲ 
شاعا عير صحيح. ودوسف لم يعم ببأی عملي اشباع ف هاه 
الفصة . 
۔ ان صرف سدنا دوسف عن اوقوع ق الاثم ى تلاك 
الحراة انما كان بسبب العصمة التى عصمه الله بها « من الوقوع ف 
الائم. ولهذا جد ان الايات تسند فعل صرف الاثم عن يوس الى اله 
تعالى قال تعالى - كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا 
المخلصين ٠.‏ اللهم الهمنا رشدنا . 

(ب) ومن الادلة النقلية على وجود عصمة الرسل هو ما ذكره الله 
لنا من قصة يونس عليه السلام قال تعالى :.«وذا النون اذ ذهب 
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى نى الظلمات ان لا اله الا انت 
سبحانك الى كنت من الظالمين .» 

يوتش عله السلا عد اسل ات آل قرب فلنھی ا ارمل ب 
إليهم فکذبوه ثم بلخهم ما ارسل به اليم فکذبوه حتی اذا ضاق 
بهم ذرعاً تركهم وانصرف عنهم ثم رکب البحر ثم اغرق فيه 
فوجد نفسه ی جوف حوت کبیر - قال نعالی : «وان پونس لمن 
ال سلين اذ ابق الى الفللك المشحون فساهم فكان من المدحضين 
فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا ان كان من المسبحين للبث فى بطنه الى 
يوم پبعثون فنبذناه بالعر اء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين 
وارسلاه الى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين » ففى 
جوف الحوت ادرلك سیدنا رونس انه محكوم عليه البقاء مع من 
ارسل اليهم مهما صدر منهم من تکذیب له . وقد اشار الته تعالی 
الى هذه القصة ف عة مواضع من القرآن الكريم ومنها ما ذکر به 


۰۳ 

رسوله محمدآً یړ عند ما ضاق ذرعاً بتکذیب قومه له نقال الته تعالی 
مخاطباً له : «فاصبر لحکم رباك ولا تكن کصاحب الحوت اد نادی 
وهو مکظوم» وهنا نجد ان الرسول محمداً ب لړ محكوم عليه البقاء 
ت قو مه مهما لاف من اذا هم الى ان ڀذن الله له. ولا يصح له ان 
N gp E e‏ رذلك. ودلك. لان ترك الرسول 
لدعوة من ارسل إليهم یدل ف باب الاثم ولذا قد عصم الله 
رسوله محمدا من الوقوع ف الاثم كما عضم رسوله يونس من 
الوقوع فيه . 

ج- وھن الادلة النقلية عل عصمة الرسول ما 8 ۵هو ۴ 
د کره ه الله تعالی ی کتابه ردا على من زعم أن دا بتقول فنا 
القرآن من عند نفسه فقال تعالى : «ولو تقول علينا بعض الا قاويل 
لاخذنا منه بالمين ئم له لقطعنا منه الوتين فما منکم من احد عله 
ما فيه اٹم ومعصية لما استطاع داك وهذه هى عين العصمة, 

دوفن الادلة النقلية عل عصمة إل رسول بطر دی الالتزام ۴ 

ما ذكر الله تعالى فى وصف القرآن الكريم اذ قال تعالی «ان الذين 
کفروا پالذکر لما جاءهم وانه کاب کرو ااب وال ب ت 

يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید .» فكون القرآن محفوظاً 

من آى باطل قد يتسرب إليه فهذ يازم ان يكون الرسول نفسة 

معصوماً من الوقوع فى فعل ما هو باطل اذ لو لم کي ال شيك 
معصو ما من داللق لا حسمت الرسالة التى حاء بها ولتطرق احتمال 
الشلك اليها بقدر تطر قه الىه. ومن مجل هده الادلة نفهم ما بى . 


¢ 


yT‏ ان بكرة الرسرل أو الى نما من الوقوع 


ى الاثم . 

٣‏ _ أن عصمة الرسول آو الى هى امر حاص قد قدره الله فیهم 
عند ارسالهم . 

۳ عصمة الرسول هى قن عند ات تال . »> : والمحضوم دن 
ا 


تال ان معنى المعصوم . وهو الممنو وع من الوقوع فى الاثم 
بحسٿ لو انه اراده لما استطاعه . 

وبهذا تکون الأدلة القاطعة قد قامت على اثبات الأمور التالية . 

اتات وجود خحالق يصدر عنه الو حى «وهو الله تعالى .“ 

٢‏ ۔ اثبات ان ما جاء به الوحی انما هو من عند الله قطعاً «وهو 
القرآن الكريم .' 

۔ اثبات ان من تزل عليه الوح انا خو وصول الله قطعا 
وهی مينك اة اللا ة والسلام .0 

۽ . اثبات ان الرسول معصوم من الخطإ بحیث لو انه اراده لما 
استطاعه «وهی عصمهة التبليغ .» 

وبهذا يکون قد ثبت و جود مہدء قد أنى عن طريق الوحى وقد 
قامت الادلة العقلية والنقلية القاطعة على اثبات وجوده . وعند النظر 
الى العالم الآن فاننا نجد ان فيه مبادىء ثلاثة فقط وهى . 

١‏ المبداً الاسلای 

۲ المداً الديمقراطى الرأسمالى . 
۴ السا الأشغراک الشيوعي.. 


(موأك الميدء الاسلامی) 

کان العالم سود ظلة برل سالک : انیت الحياة۔ وخحاصة 
ى الجزيرة العربية ت قلق دائم وعدم استقرار» كانت تثار اأحروب 
فيه لاأ تفه الاسباب فكانت تحصد الاخحضر واليادس » فاذا ما طلبت 
الأمن حارج حدود الحرم فانلك لا تجد له مکاناً. كانت الم لا تأمن 
على وليدها من ان يخطف من حجرها ل ریا ي سوق النخاسة. 
وكان الانسان بحشی عل نفسه إن هو غادر أهله او فارفی تفه 
فکان لا یامن على نفسه من ان يؤخحذ رقيقاً» ولا يمن علن ما له من ان 
بۇحل سرقة منه أو عنلوة عنه . ى وهدة هذا الظلام الحاللك كان 
الانسان يبحت عن القدرة الغيبية الى وراء وجوده» يبحت ١عنها‏ 
لتساعده على محنته ولتقف الى .جانبه فی اوقات عسره وشدته. فاذا ما 
اعياه الطلب وعز عليه ادراك .المطلب اتخذ لتقسنه صنما :فجعله الها 
له لیعلق عليه أمله وآماله عله جد فی كنف ذلك الم: نم شيثاً من 
الأمن والراحة النفسية. حتى ولو كان هذا الأمن وتلاف اراس امنا 
ورأحة وفميضن ٠‏ وكان كلما اشدت ية ١‏ الجهل على الناس اشند 
عندهم الخو ف فاشتدت الحاجة عندهم الى ايجاد آلهة جدد تی 
اصبحت لا تجد بيتاً فى الجزيرة العربية بما فيها بيوت مكة الا وفيه 
صنم يعبد من دون الله . 
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كان الناس وخاصة منهم اهل الكتاب يعلمون ان رسولا سيرسل 
فى مثل هذا الزمن وانه سيجلب للناس الرحمة والأمن والأستقرار 
فکانوا يتلمسونه فى كل رجل يجدون فيه الصلاح والأصلاح بين 
اا 

کان ی مکة ولد پتیم فقیر ولکنه کان صادقاً امنا ولقد اشتهر 
بين قومه بهذة الصفات الحميدة حتى انهم كانوا يلقبونه بالأمين 
وحتی انهم قباوا تحکیمه فی وضع الحجر الأسود من الكعبة مع انه 
كان اصغر من الجميع سنا . 

اشتهر هذا الولد بين الناس بالصدق والأمانة مما دفع بالسيدة 
خحديجة سيدة نساء قريش وأغنى أغنيائهن الى ان تطلبه بنفسا زوجاً 
لها. فارسلت إلیه من بقنعه بالزواج منھا. وهی التی طابها معظم سادات 
قریش للزواج منها فرفضت طلبهم وترفعت عنهم . 

نجحت سفارة خحديجة عند ذلك الولد اليتيم فتزوجت منه لشدة 
صدقه وقوة امانته . 

کانت خديجة ذات مال کثیر فوضعت کل ما عندها من مال 
تحت تصرف زوجها الوق محمد . كان ف مكة انذاك عدد من الناس 
لا يروقهم ما عليه اقوامهم من عبادة لتلاك الاوثان . وكان من بين 
هؤلاء الناس محمد بم ذلك الولد اليتيم زوج خديجة عليها السلام. 
کان محمد لړ ف حير ة من امر قومه فکان لابروقه مایجد عليه قومه 
من عبادة لهذه الأصنام » ولكنه لم يستطع ان يعمل لهم شيا » فكان 
تائه الفكر بين ما عليه قومه من عبادة للاوثان - وهو مما لا يروقه 


VY 


دال م و ايجاد البديل الذدى يجب أن تکون عيادة قومه له - 
وهو لا یعرف عنه شیا - ووجدك ضالا فهدی . 

ثم خبب إليه الخلاء فكان يذهب الى قمة جبل قريب من مكة 
وكان عند قمة ذلك الجبل غار» فكان محمد ب يجلس ى ذلك الغارء 
یمکث فيه اللیالى ذات العدد ثم بعود الى مكة» الى زوجته الوفية 
حديجة ... فاذا ما سشم من عمل قومه عاد الى ذلك الغار بعيداً عن 
٠‏ ضوضاء مكة وضخيجها . 
کان وهو فى ذلك الغار يفكر فى هذا الكون الواسح الارجاء 
وکان يتساءل» من وراء وجود هذا الکون.؟! وکیف وجد ؟! 
ولماذا وجد ؟! 


اسئلة تطرحها غريزة التدين على كل انسان وتلح عليه -. وخاصه 
فى اوقات الشدة ‏ ليجد لها حلا صحيخا . ولكن الانسان.يجد نفسه 
انه عاجز عن حل هذه الأسئلة. فهو لا يستطيع ان يجيب عليها اجابة 
كاملة مهما أوتى من قوة فى الادراك والتفكيز وعندها يلجا الى القدرة 
الغيبية التى وراء وجوده ووجود هذا الكون لتساعده على حل هله 
الأستفسارات والتساؤلات ولتحلها له حلا صحيحا يشبع غريزة التدبن 
عنده . وی ليلة من لال شهر رمضان وكان محمد بم فيها فى غار 
حراء نزل الوحی - شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى . والفرقان - نزل الوحى على محمد بح ليحبله 
الأجابة المخحة عل تلك التساؤلات الى تفر قها غريرة التدين 
عليه وعلى كل انسان . نزل الوحى ليرسم للانسانية الخطوة الأولى 
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على الطردق الصحيح لوصول ای هله الاو لات لش ردا الوحی 
هذه الخطوة من اقرب الأشياء الى الانسان ومن اشدها التصاقا به . 
وهو النظر ف خلقه وف خلق الخاصات الى عنده كبف وجدت ؟! 
ومن آلف أ حدها فيه 1 ومن ادرز شده اللخاصبات شو اافكر : 
الى عنده والذى رو اسطته بستطیع الانسان أن يتعلم ويتعلم . ومن 
له الخاصات ارا حا صة القدرة على التعامل بالرموز والقّدرة على 
همها والقدرة على التعامل معها وشو خدطها بالقلم رن ےہ 
الخاصيأت خاصية القدرة على الربط بين الرموز وما ترمز اليه والربط 
لسن الواقح وما عنده من معاو مات عنه وال یحصل له سسها علم 
لم یکن یعلمه من قبل . 

نزل الوحی على رجل امی ليقول له «اقرأً باسم ربك الذى خلق 
حلت الانسان من علق اقرا بوربك الاكرم الذى علم بالقلم علم 

اقرا أرها الانسان نضفسك فانها كتاب مفتوح يستطيع أن يراه 
الامى والمتعلم على السواء. اقرا كتاب نفسك لتعلم من الذى خلقك 
ومن الذى كان وراء اطوار خلقاك ومن الذى خلاق فيك الفكر الذى 
تستطیع بو اسطته ان تتعلم فتعلم ما لم تكن تعلم . 

اقرا باسم ربك الى علق علق الاسان من علق آقراً اوربك 
الاكرم الذى علم بالقلم علم الائسان ما لم يعلم . 

حمس آیات جاءت لترسم للانسان قواعد الاستدلال للوصول 
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حمس آیات جاءت لترشد الانسان ال ان بفکر فى نفسه وف 
اطوار حلقه وى الخواص التى اخحتص بها عن غيره من المخلوقات . 
فلو ان الانسان قرأ كتاب نفسه ثم فكر فى الأمور التى ذكرتها 
له هذه الآبات الس وال هى من اكد الأيرر به التصاقا قان 
سوف يعلم علماً يقینياً ان وراء خلقه خالقاً خلقه وخلق کل شیء وقد 
خحصه بهذا العقل الذى يستطيع بواسطته ان يتعلم فيعلم ما لم يکن 
يعلم. اقرا باسم ربك الذى خلت خحلق الانسان من علق - اقرا اطوار 
خحلقك » الم تخلق من علقة فى ظلمات ثلاث : ظلمة المشيمة وظلمة 
الرحم وظلسة البطق ١٠ء ٠‏ اقرا ٠‏ , .مز الذي كان دك سقومات 
الحياة وانت فى هذه الظلمات الثلاث ؟!. اقرا . . . من الذى ' 
حول حخلقك من نطفة الى علقة الى مضغة الى عظام فلحم؟!. اقرا 
. من الذى نفخ فيك الروح وانت داخل تلك الظلمات الثلاث 
تاسسحت سا فيه اف كج فاك أن روفن الل اليسل ن 
تقلت رأساك قبیل ولادتاك وانت فى بطن اماك ليسهل علياث الخروج 
مهال اقرا ۽ واف رباك الان قان ر ۽ فى الف اة ور ااا 
وهو الذى كان وراء تطورك ف بطن املك وهو الذى امدك 
بمقومات الحياة وهو الذى نفخ فياك الروح وهو الذى: ألهماث 
اسهل الطرق للخروج من بطن املك وهو النذى حدد لك الموعد 
المناسب لولادتلك ء . . أقراً ورياك ال کرم . .اقرا فربك اكرم 
مما تتصور ومن كرمه انه اعطاك العقل الذى تستطيع بواسطته ان تتعلم 
فتعلم ما لسم تكن تعلم . .. اقرا . . . ان الذى علمك الط بالقلم 
انما هي ربك الذى خلق ومن حلقه ان اعطاك خاصية القدرة على 
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التعاممل بالرموز التى تخط بالقلم . اقرأ وربك الأكرم ...اقرا 
كتاب نفساك لتعلم 8 علیاك وان کنت لا تستطیم ان 
حصا عدا ¿ آقرا . , ء اقرا وربك الأ كرم . اقرا درا فقا 
الخالق عليك . . . اقرا . . . اقرا . . . نزل محمد بم من الغار بعد 
أن ثركه ملك الو حى جبريل . نزل من الغار وذهب الى بيته ترتجف ' 
فرائصه خوفاً مما حصل له. نزل محمد بل من الغار بعد"ان نقشت 
هذه الایات فی صدره فلم يغب عنه منها ولا سركت واحك. 

«اقراً باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علتقى اقرا وربك 
لکرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما ا يعام 

ازل محمد ب من الغار وهو لا بعلم آنه قد حمل رسا الخالی 
اف لخا > زل ثم دحل بيت زوجته الوفية خحدرجة. دحل عليها وهو 
خحائف ر تجف. دحل البیت وهو يؤل زملونی» زماونی» فظنت زوجته 
حدیجة رضی‌الته عنها أن برداً قد اصابه فغطته بغطاء و ٹیر ٹم جاست الى 
جواره ستطلعه الخبر . فقال لها رسول الله بر : يا حديجة لقد كاد 
ان شتی على البلة ثم ص عليها ما حصل له فى الغار .". . احذت 
خديجة تعمل فكرها فبما قد حصل ازوجها الوف. ته لم یکن شریر؟ 
قط بل ان الخیر لیکاد ان یتجسد فيه کاملا حتی أصبح وكأنه الخير 
بمشی على وجه الارض. اذا فماذا یاتری هذا الذیى حصل له ؟! 
ولماذا حصل له ما حصل ؟! ثم خحاصت الى الةول : كلا : ابشر فواله 
لا یخزباف الله ايداً. تم کھت و ای ابن ھا رر بن ارال وکان 
ذا علم واحذت تسأله عما حصل لزوجها . وک اا سخ ور 
بن نوفل من محمد لړ ما قصه عليه مر ن قصته ادرك الأمر ثم رفع 


11۱ 
راسه وكان انذاك قد کف بصره فقال : هذا هو الناموس الذى نزل 
علی موسی لیتنی فیا جذعا لیتنی اكون حياً حين يخرجلك قومك 
فانصرك نصراً مۇزرا . . . قال محمد بر فى دهشة واستغراب 
آومخرجی هم ؟! فقال ورقة نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به 
الا عودی وان ادرکنی يومك لا نصرنك نصرا مؤزر' . 
قال الأمام احمد حدئنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة قالت : آول ما بدیء به رسول الته يم من 
الوحی الرؤبا الصادقة ف النوم فکان ترق را إلاجاءت مثل 
فاق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يأتى حراء فيتحنث - وهو 
التعبد ‏ اللبالى ذوات اعدد ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود 
لمثلھا حتی فجأه الو حى وهو فى غار حراء فجاءه الملك. فيه فقال 
اقرا قال رسول الت زی «فقلت ما انا بقاریء ۔ قال ۔ فاخذنی فیا 
حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال اقرا فقلت ما انا بقاریء فغطلى . 
الثانية ختی بلغ منی الجهد ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بقاریء . 
فغطنى الثااثة حتى بلغ منى الجهد ٹم ارسلنی فال اقرا باسم ربا 
الذی خحلق ۔ حتى بلغ - ما لم يعلم.. قال فرجع بها ترجف بوادره حتی . 
دحل على خدیجة فقال «زملونی زملونی, حتی ذهب عنه الروع فقال 
يا خديجة «ما لى» واخبرها الخبر وقال ٬قد‏ خشيت على نفسى «فقالت' 
له کلا ابشر فو الله لا بخريك الله ادا ازل لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل ون#رى الضيف وتعين على نوائب الحق ثم 
انطلفت به خحديجة حتی انت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى 
0 قصى وهو ابن عم خدرجة اى ابیها وکان امرا قد تنصر ف 
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الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربى وكتب بالعبرائية من الانجيل 
ما شاء اله ان یکت وکان شیا کیرا قد عمی. شالت دی آی 
ابن عم اسمح من ابن اخحيك فقال ورقة أبن ما تری ؟ فاخبره 
رسول الته پم ہما رأی فقال ورقة هذا الناموس الذى نتزل على 
موسی الیتتی فیھا جذعا لیتنی اکون حياً حين خر جلك قرمك قال 
رسول الته پر ١او‏ مخرجی هم ؟!؛ فقال ورقة نعم لم يت رجل 
قط یما چت بد الا غودی وان ید رکتی وماق انصرك فصر وزرا 
ثم لم ينشب ورقة أن توف وفتر الوحى .» وبعد نزول هذه الآيات 
الخمس فتر الوحى فترة ثم حمى وتتابع . 

تاع الوحی عل محمد یړ لیؤکد له ما قاله ورقة بن نوفل 
ولیخبره أن الذی يراه ان هو الا الناموس الذى نزل على موؤسى من 
فل وة انه قد حمل رسالة الخالق الى الناسع فعليه ان يبلغهم 
اوامر خالقهم وان ينذرهم عاقبة مخالفة هذه الاوامر › وليبين 
التاس أن غبادة الأوثان إن ھی الا رجز فعلیھم ان يم جروها وان 
يطهروا قلوبهم من حبها ومن حب عبادتها _ يا ايها المدثر قم فانذر ٠‏ 
ورك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ۔ حدثنا عبدالله بن يوست 
عدا اليث عن غل قال أبن شاب ست أا سلة قال اتير 
جابر بن عبدالله انه سمح رسول الله رلم يحدث عن فترة الوحى . . 
فبينا انا امثى اذ سمعت ضوتاً من السماء فرفعت بصرى قبل السماء 
فاذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والارض 
فجثئت منه حتی هویت ال الارض فجثت اهلی فقلت زملونی زملونی 
فزملونی فانزل اله تعازھ ايا ايها المدثر قم فانذر الى قوله فاهجر . 


1 
قال ارو سلمة والرجر الأوثان م حمی الر ی وتتالم ,€ 
< الصراع الفكرى فى مكة) 

بعد أن امر رسول اله بب ان ينذر الناس بما جاءه من الوحى 
أحذ يعمل على تنفيذ امر ربه له فصار يتصل ببعض النإاس من آهل 
۰ ا يدعو هم ای الدحول 4 الاسلام وان دت رکوا عبادة الاوثان م 
اتخذ له مقراً ف دار الارقم بن الى الارقم يجتمع فيه سرا مع من آمن 
دا الدين من أهل ا وکان کل فن فن هذا الذين بلعو غير ه 
من الناس :الى الدحول فيه فاحذت الافكار الاسلامية تدحل الى 
قاو ت دعص الناس ف مک فامنو ا ھا واعتنةوها عهہدة ھم واخدوا 
بغعلون عل شو ها بين اولئك الذين يتوسمون فيهم رشاد العقل 
ورجاحة التفکیر» صابردن على ما يلا قونه من الاذى فى سبيل دعوتهم 
هذه مؤترين ما ا الله من نعم ل ملاد هذه الحياة الدنا و 
وصفهم القرآن الكريم بأوصافهم التى کاذوا عليها ووعسدھم ہما 
ادخره م من الثو اب فال تعای ان الندين قاو را الله م 
استقاموا تتنرل عليهم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم ى الحياة الدنيا وفى الاحرة ولكم 
فها ما دستھی انفسکم ولکم فا ما ددعول درلا او غھور E‏ 
الفساي KM,‏ : 

- لم يكن كل أهل مكة قد تقبلوا لهذا الدين الجديد بل انهم 
کانوا ی جملتهم لا یخرجون عن فئات اربع Eg‏ : 
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| فکه تقلت هدا الدين واعتنقت عمد ته وجاهرت ره والحذت 
ټدعوا الاخرين اليه وهم المۇمنون ٣‏ 

٣‏ و م تقبل هذا الدين بل ناصبته العداء وحاربته وحاولت 
ان تحول دول انتشاره. وهم اصحاب المصالح والامتبازات والتی 
لم يقرهم الاسلام علنها, فالاسلام قد جعل الناس كلهم مسو لين امام 
اللغة ولا بسبب الاون وانما جعل مقياس التفاضل بينهم التقوى قال 
تعالى : «يا ايها . الناس انا خلقناكم من ذكر واش وجعلناكم شعوراً 
وقبائل لتعارفوا ان اکرمکلم عند الله اتقاکم ٠».‏ 

٣ ٠‏ وفئة تقبلت هذا الأسلام واعتنقته عقيذة لها ولكنها لم 
تجاهر به ولم تدعو الناس اليه بل آثرت السلامة » فكانت تكتم 
ارمانها حوفا ص ان تبطش ھا اة ا اقیت الاسلام أالعداء لانها 
کانت ھی النئة الحا كمة والمتنفذة وال بيدها القوة انذاك وقد بھی 
امر هذه الفئة سراً حتى عام الحديبية السنة ٦ه‏ . فاخبر الله تعالى 
وولولا رجال مؤمنون وساء مؤمنات م تعلموهم ان تطئو هم 
نزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً اليما .» 

؛۔ وفئة لم تدخ فى الاسلام ولم تناصبه العداء وانما كانت 
تراقب الموقف حیی ادا اء الغتح وشات ذه الفته ھم ن دخ 
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فى الاسلام قال تعالى : اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس‎ 
یدخلون ی دين الله افواجا فسبح بحمد ردك واستغفره انه کان‎ 
افا ب‎ 


ومع وجود هذه الفئات الاربع من الناس فى مكة الا ان الفئتين 
الاو لى والثانية هما اللتان كانتا على مضرح الاحداث السياسية . 

كان من العادات القبلية أن تنتصر القبيلة لأفرادها ٠‏ فلا تسمح 
لأحد ان يوقع على احد افرادها أى اذى» ؤخاصة اذا كان الاذى أذى 
القتل فكان من العار على القبيلة اذا قتل منها أحد أؤ اوڈی ولم تأخذ 
ابالثأر من القاتل أو من المعتدى» وربما لم ترض ان تأخذ ثأرها من 
المعتدی بل تعمد الى شخص من اقاربه له وزنه فتنتقم مله فتأنحل 
بثارها . 

هذه العادات حالت دون وقوع اذى على افراد الفئة المؤمنة ممن 
لهم قبيلة من الفئة الكافر ة» فاذا ما حصل بعض الاذى لهم فانه كان لا 
يتجاوز اذى الكلام أو السب أو الشتم ولربما زاد قليلا عن ذلا 
فو صل الى حد الضرب وقد حصل ان ابا جھل اعتدی على محمد پر 
بالكلام فاغاظ له القول . . فلما مر حمزة عم النی محمد بر ف 
احياءمکة راکبا جواده قاصداً الصید رأته احدی نساء قرش فعیرته 
وقالت له او رأيت ابا الخكم وهو يغلظ لابن أخيك محمد القول. . . 
فال حمزة أو فعلها . . . ؟! فقالت المرأة نعم لقد فعلها ولم بحسب 
لأحد منكم حساباً. فذهب حمزة الى اى جهل حتى وقف على رأسه 
ثم شدخ راسه بالقوس الذی کان معه فاسال منه الدم ثم قال له : 
اتسب محمداً وانا عمه ؟! انا على دینه فافعل ما بدى لاث. فسال الدم 
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على وجه ای جهل فاراد قومه ان ينتصروا له من حمزة ولکن 
با جهل قدر ان قوم حمزة ربما انتصروا له ايضا ولريما دخلوا 
رسبب هذا الانتصار فى ما دحل فيه حمزة فقال لاتباعه: دعوا ابا عمارة 
فاننی قد آذیت ابن اخيه آنفاً . 
لهذا فاننا نجد ان اصناف التعذيب قد انصبت .على الافراد 
المسلمين والدين ل جم قله ندافع عنهم 
فهذا امية » مهلا امية الى اين انت ذاهب ؟! من هذا الذى 
معك ؟! ابلال ؟!! لماذا تضع الحبل فى عنقه ؟! اتريد ان تسلمه الى 
سفهاء مكة مکة م اواد ۶ ولمادا ۶ مادا ؟1 اڌر ید ال دصح هذه 
الصحرة عل بطته ا والماذا فريد للق 4۴ إز ر ارجم عن ت 
ای دئاق ؟!! اسمح ا أمية ؟! نه قول اد اة : أو تظن انه 
بتحداك يا امية ؟! امية ان الشمس محرةة وإن الصخرة كييرة ألا 
شی ان حوفت رال تخسر مله 1 ا انزع الحبل ن عس بالل 
وازل الصخرة عن صدره ؟! امية إن الانسان لا يماد بالحبل من 
عنقه كما تقاد البهائم ! ان الانسان السوى يا امية انما يقاد لفكره › 
فسښير حسب فناعاته ۷ سب حبل د ربط به من عنمة . اأمية ادا 
اردت .ان يرجح یلال ا دیثن ودين آدائلك فأقنعه بالدلیل . أقم له 
الدليل عل ان a‏ بل هو تح ر ا 
هبل وال بحی ویمیت وهو الذی ینزل الغیث وهو الذی یحی 
الارض بعد موتھا. وهو الذی بيده ملکوت کل شیء. . . اقنعه یا 
امية بالحجج القاطعة على صدق ما تقول فاذا ما اقمت له. الدليل 
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القاطح على ان الهك هبل هو خير من الهه الذى يعبده فانه سوف 
رعو د اليك خاشعا ضارعا يطلب من الهاك الاق والمغفرة . 

اما اذا لم تستطع ان تقيم له الدليل القاطع على صدق ما تقول › 
فههات ا ان يعود اليك بلال کما کان  .‏ 

من هناك ؟! ابا الحكم ؟ الى اين انت ذاهب ؟! اسرة من هذه 
الاسرة التى تقودها كما تقاد البهائم ؟! اليست هذه اسرةياسر؟! اليست 
هذه سمية وهذا عمار وهذا ناسر ؟! ماذا 1 رید منهم يا ابا الحكم ؟! 
اتريد ان تغذب سمية لترجع عن دینها الى دینك ؟! ماذا ترید منها ؟! 
اتخافها.؟! انها امراة ؟! ماذا ۴! أتضربها ؟! الم تعلم ان ضرب الرجل 
المرأة عار وسبة فى عرف القبائل العربية ؟!! ابا الحكم لا تضربها › 
ايا الحكم على رسلك » ابا الحكم ماذا فعلت؟' أقتلتها ؟!! انلك ابو جهل 
ولست بأبى الحكم . وهكذا كانت الحياة تسير فى مكة ».حياة 
صراع بين الكفر والايمان » حياة قهر وجبروت » كانت الفئة الكافرة 
تصب العذاب على الفئة المؤمئة بكل ما أو تيت من قوة وساطان. 
كانت الفئة الكافرة تحاول ان تمنع انتشار. هذا الدين بين الناس 
حتی لا يذهب ما لهم من امتیاز وما عندهم من مصالح لم بقرهم 
الاسلام عليها . 

ان زعماء قريش كانو يحيطون انفسهم. بهالة من الامتيازات 
على سائر الناس حتى وصلت هذه الامتيازات حد التقديس لاصحابها 
فخشيت زعامة قريش من ان تذهب عنها هذه الهالة من الامتيازات 
فار عا الا وا ان نتبع الهدى معك نتخطف من 
e‏ : 
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ولذللك فقد كانت تحاول جاهدة ان تحول دون انتشاو وحتی 
تستطيع ان تمنع انتشار هذا 'المہدا کان لابد لھا ۔ حسب رأيها - من 
ان تنزل أشد العذاب بكل من كان يعتنق هذا المبداً. وقد تفنن زعماء 
قریش فی اپتکار اساايب الحعذيب وكات هذا التعذرب ماصباً عل 
الاشخاص الذين ليس لهم قبيلة تدافع عنهم. اما الاشخاص الذين 
لهم قبيلة تداغع عنهم فان قريشا كانت تتحاشى ايقاع العذاب عليهم 
فاذا ما حصل اذى لهم فانه لا يتجاوز اذى الكلام بالسب والشتم 
وربما حصل بعض الضرب . ثم ضاق صدر زعماء قريش باتباع 
محمد ي من الذين لهم قبائل تدافع عتهم فلجۇؤا ای اساوب ار | 
من اساليب التعذيب معحهم » اسلوب ليس فيه ضرب أو قتل وانما 
فيه مضايمة وتضييق ف العيش » لقعد تحالف زعماء قريش على مقاطعة 
المسلمين ومقاطعة من يدافع عنهم »> تحالفوا على ان لا يبيعوهم 
شیا ولا يتا عوا منهم شيا وعلی ان لا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم 
وکتبوا ذات ى صحيغة ثم علقوها ف جوف الكعبة امعانا فى وجوب 
التقيد بما جاء فيها . فانحاز المسلمون ال شعب ا طالب وقد بقوا 
یه قرابة فاون سنرانت يقاسون مرارة الجوع والم الحرمان حتى 
أنهم اكلوا أوراق الا شجار وجلود الميتة . . 

ثم تحركت اتسانية بعض الناس فى مكة وحز فى نفوسهم ما 
وصل اليه حال أولثف المسلمين فعملوا على نقض هذه الصحيفة 
الجائرة فنقضصت ا الما من الشعب اشد عزيمة واكش 
تسا عل المت متا المد[ . 

لقد احذ الصراع بين كفار قريش وبين من اسلم منهم ا 
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جديدا فقد قدرت الفئة الكافرة من قريش ان الامر قد اصبح بالنسبة 
لها امر حياة أو موت. فاما ان يظهر هذا المبدأ وينتشر وعندها يذهب 
ما لهم من امتیازات. واما ان پحولوا دون اننشاره بل ما اوتوا من 
قوة لتبقى لهم تلك الامتيازات ٠يريدون‏ ان يطفئوا نور الله بافواههم 
ویأیی اله الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون .» 

فاشتدت وطأة اذى کفار قریش على آلمسلمین جمیعا حتى ان 
اذا هم قد لحق برسول الله ب . ) 
عن عمرو بن میمون عن عبدانله رضی اله عته قال بينا النى بل 
ساجد وحوله ناس من فريش جاء عقبة ابن الى معيط سلا جزور 
فقذفه على ظهر النى بك فلم يرفح فاق فجاءت فاطمة عليها السلام 
فاخدته من ظهره ودعت جلى من صنع فقال النی ر الهم عليك 
الملاء من قريش ابا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن رييعة 
وامية بن حلف أو الى بن خحلف - شعبة الشاك فرأيتهم قتاوا يوم ٠‏ 
بدر فالقوا ف بئر غير امية أو أبى. تقطعت أو صاله فلم يلق 
٤‏ الث 3 

فك ان اد اذی کغفار قریش على ااا ادن الل ھم 

بالهجرة الى الحبشة فهاجر عدد منهم إلیها. ولکن کفار قریش لم يركوا 
من هاجر الى الحيئة وشانهم بل لقد ارسلوا وذدا منهم الى النجاشى 
ملك الحيشة يحملول له مهم اله دارا والتخف و لعل وصؤل الوفد 
وتعديم الهدايا والتحف الى النجاشى واتباعه طلبوا منه ان .يعید من 
هاجر اليه الى بلادهم أو ان يسل هم لهم وادعوا أن هؤلاء المهاجرين 
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انما مم عك قد اشوا ھر من اسیادهم . . 

عقد النجاشى لقاء مناظرة ومناقشة بين المهاجرين اليه وبين 
وفد قريش وبعد نقاش ومناظرة تبين لانجاشى ان المهاجرين اليه 
على حت وانھم احرار ولیسوا عبیداً کما ادعی وقد قریش » وعندها 
واش اکا المهاجرين الى الوفد ثم رد عليهم هداياهم وتحفهم وقال 
لهم ان اله لم رأ منى الرشوة عندما جغلنى ملكا » شم قال 
للمهاجرین اليه ان بلادی على امتدادها ترحب بكم تقیمون حیث 
تشاؤن ومون شعائر دینکم وعباداتکم کما یملیه علیکم دینکم 
وان احداً منکم لن یقع عليه ای اذی فی جواری ٠.‏ 

اشتد حقد كفار مکة ءل محمد ْج وعلى اتباعه بعد ان رجح 
وفدهم من عند النجاشى اقا ا رضاعفون حملة التعذيب 
والمضايقة على المسامين واخذوا يراقبون حركاتهم وتحركهم 
ليخولوا دون المزيد من الهجرة الى الحبشة أو أى مكان آخر. 

أحذ رسول الله رز يلتمس النصرة لدعوته ليتمكن من نشر 
هذا المہدأ الذى.جاء به من عند الت تبارك وتعالى : فأخحذ يغشى :الو فود 
اتی كانت تأتى مكة فى منازلها وخاصة نى اوقات المواسم »› يعرض 
عليهم نفسه ويطلب منهم نصرته يبلغ رشالة ربه. تم ذهب الى الطائف 
وطلب من بعض سادتها النصرة فاشترطوأ عليه ان يكون لهم الامر 
«الحكم“من بعده ان هم نصروه فی رول الله پل ان قبل نصرة 
مشروطة وقال لهم انما ذلك امر الله رضغه حیث رشاء . فقالوا تریدنا 
ان نهدف اعناقنا للموت حتی اذا ما نصرت قلت ذلات امر الله يضعه 
حيث يشاء » اذا لا حاجة لنا بلك . فرجع رسرل ا غ مزالطاقف 
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الى مكة : م ايع اتصاله بالوفود الین ياتون مكة ى المواسم ‏ يغشى 


عليهم منازلهم ودعرض ض عليهم نفسه ويطلب نهم النصرة حتى يبلغ 
تعاليم ربه الى الناس 


سبع رجلان من آهل شرب ما جلث په الاس عن محمد ج 
ورأیاه یغشی منازل الوفود. فسألا عن قصته فاخبرا بما بقوله محمد بز 
فقال احدهما للاخر لعل هذا شو الل تذکره دهو دا ورقوأون أن 
نبیا سبأنی هذا اوانه پام معه n‏ د پا 
معهما م الور اب N A‏ 
والز مان بعل ان اما قو مهما بما دار من حدیت . . I‏ العام 
القادم جاء عدد من أهل المدينة والتقوا برسول الله ب فدعاهم الى 
الاسلام فدخلوا فيه ثم طلبوا منه ان يرسل معهم من يعلمهم تعاايم 
الاسلام فارسل معهم مصعب لن عمیر و غلك التهاء اللقاء تواعدوا 8 
يلتقوا ف العام القادم فی نفس المکان والزمان , بعل ال بایعرہ على 
التمسل :بتعال م الاسلام وهى ما تعرف ببيعة العقية او 


ذهب مصعب رضی الله عنه مع آهل المدينة وأخذ يعلمهم 
تعاليم الاسلام ويدعو غیرهم للدخول ی هذا الاين فدخل ف 
الاسلام اغداة کر 4 ن الناس ولم عضن العام حتى اصبحت المدينة 
ولیس فیها بیت الا وللاسلام فيه د کر . 
وبعد مرور عام على بيعة العقبة الأولى جاء وفدمن أهل المدينة 
والتقوا برسول اله و ف فس المكان الماش سسا المموعد و لعل 
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نقاش ومداواة اعطوا نصر تهم لسیدنا محمد پل وبايعوه ان هو‎ 
وصل إليهم على ان يمنعوه مما يمنعون منه انفسهم وازواجهم‎ 
واموالهم واورادهم وان روه , ء , فکافت هده البيعة هى بيعة‎ 
على الحكم . اذن رسول اله رر لاصحابه بالهجرة الى المدينة‎ 
فاخذوا پھاجرون الیھا سرا ٹم شعرت قریش بان المسلمین يتركون‎ 
بيوتهم واموالهم وانهم يغادرون مكة . فرصدت تحرکاتهم فعلمت‎ 
انهم لا يهاجرون الى الحبشة الان وانما يهاجرون الى المدينة‎ 
فاشتد حوف قريش من هذه الهجرة وذلك لان المدينة تقعم على‎ 
طريتق تجارتهم الى بلادالشام وعلموا ان المسلمين ان قامت لهم‎ 
دولة هناك فانهم سوف يشکلون خطراً على . تجارتهم وربما انهم‎ 
بقضون عایها وهی التى كانت مصدر رزقهم آنذاك فاجتمعوا ف دار‎ 
الندوة ليدرسوا هذا الامر الخطير وليضغوا حداً لما يقوم به‎ 
وقد حضر هذا الموثز ابليس لعنه اله فى‎ ٠» محمد رل من اعمال‎ 
زی شیځ نجدی. روی ابن عباس رضی اله عنه ان نفرآً من قریش‎ 
من اشراف كل.قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعتر ضهم ابلس‎ 
ف صورة شيخ جلیل فلما رأوه قالواله من انت ؟ قال شيخ من أهل‎ 
نجد سمعت انکم اجتمعتم فاردت ان احضرکم ولن یعدمکم رأی‎ 
ونصح . قالوا أجل أدحل فدخل معهم فقالوا أنظروا فى شأن هذا‎ 
الرجل والته لیوشکن ان یواثبکم فی امرکم بأمره فقال قائل منهم‎ 
احبسوه ی وثاق ثم تربصوا به ریب المنون حتی هلك کما هلك من‎ 
كان قبله من الشعراء زهير والنابغة انما هو كأحذهم . قال فصرخ‎ 
عدو الله الشيخ النجدى فقال والله ما هذا لکم برای والته لیخرجنه‎ 
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ربه من مخبسه الى اصحابه فلیوشکن ان يبوا عليه حتی بأخذوه 
من أیدیکم نیمتیوه منکم فنا آمن جایکم ان پخرچوکم من بلادک , 
قالوا صدق الشيخ فانظروا فى غير هذا . قال قائل منهم أخرجوه 
ق یه اظھ رکم فتستر بحو ا منه فانه اذا حرج لن يضر کم ن 
واين وقع اذا غاب عنكم أذاه وأسترحتم وکان امره ف غیرکم . 
فقال الشيخ النجدى والله ما هذا لکم برأیء» ألم تروا حلاوة قوله 
وظلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من نحديثة والله لن فخلتم م 
استعزض العرب لیجتمعن عليه ٹم لیاتین إلیکم حتی یخرجکم من 
بلادکم ویقتل اشرافکم الوا صلق واللد فاثظر وا رآيا غ هذا , 
وال ال ابوجل الجا وا ا شیر غابکم برای ما اراک 
ابصرتمو ه بعد» لا ری غیره . قالؤا وما هو ؟ قال تأخذون من كل 
قيلة غاذماً شاباً وسا نھداً ثم :یعطی کل غلام منھم سیفاً صارماً ٹم 
يضربونه ضربة رجل واد فاذا قتلوه تفرق دمه نی القبائل کلھا فما 
اظن ذا الجى من بني هاشم يقوون على حرب قرش کلها فانهم 
اذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا اذاه . قال : فقال 
الشيخ التنجدى هذا والته الرأى . القول ما قال الفتى لا ارى غيره. 
قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له فأتی جبريل النى م فامره 
لالا یت .ق مضجمه آللی کان بیت فيه واعبره كر القو » فلم 
يبت رسول الله بج ف بينه تلك الليلة واذن الت له عند ذلك بالخروج 
جه الله عليه بعد قدومه المدينة الانقال يذكر . نعمه عليه ويلاءه 
- قال تعالٰی (واذ يمكر بك الذين كفزوا ليشبتوك أو بقتلوك أو 
يخرجوك .ویمڪرون ويمکر الله والته خیر .الما کرین) - ١ھ‏ 
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حرج رول الله من بیته بعد ان اخبره الوحی بما تمر به عليه القوم. 
حرج بعد ان ترك الامام على رضی الله عنه ف فراشه. وقد الحذ الله 
عنه عيون الحرس الموكلين بقتله . حرح من بینهم بعد ان آلقی الہ 
عليهم النوم فناموا چا ثم ذہب الی بیت ایی پکر وکان قد اخبرہ 
أن الله قد اذن له بالهجرة وكان ابو بكر يعد لهذا اليوم عدته . وبعد 
:0 بؤصل رسول الله بام الع بیت: ای بکر حرجا جمیعاً ثم ذهبا ا : 
از فور ی جلوب فكة واش فيه . . جن جنون مكة فى الصباح 
عندما علموا ان الذی کان نائماً ى الفراش والذی کانت تحرسه 
حراسهم ليس الا على رضى الله عنه. اا فخا لمت ان 
سا کے کافر ا واج ھا ٠ہ‏ قارات ری d4‏ ار 
الطلب واجزلت الجائزة کل من یا ب سیا کان أو ميتاً . فانتشر 
الطلب واصحاب الطمع يبحثون عن محمد ر فى جميع انحاء مكة. 
وارجائها وماجاورها. ولقد وصل البحث والطلب غار ثور» حتى ال 
اقدامهم قد وطئت ظهر الغار الذى فيه محمك بم وصاحبه فخاف 
ابوبکر على رسول الله وقال : با رسول والته لونظر احدهم الى 
موطیء ء قدمه لر آنا . . . فقال له رسول الت ر ۔ یا ابا بکر ما ظناٹ 
باثنین اللہ الما ۔ فهدات نفس انى بكر ونزلت عليه السكينة وقد 
اشار القرآن الكريم الى هذه الحادثة فيما بعد فقال تعالى ,الا تنصروه 
فقد نصره الله اذ أحرجه الذین کفروا ٹائی اثنین إذ هما فی الخار اذ 
قول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته عليه ٠.‏ 


تی رسول الله بی وصناحبه نی غار ثور ثلاثة ایام ٹم حرجا 
قاصدين المد رنه المنورة 


2 

بعد بيعه العقبة الثانية - بيعه الحكم أخذت آيات الاحکام تنزل. 

غل رسول الله پل فتزل قوله تعالى : «اذن للذين يقاتاون بأنهم ظلموا 
وان الته على نصرهم لقدير الذين اخحرجوا من ديارهم بر ق الا 
ان يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ضوامح 
وبع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم الله كيرا ولينضرن الله مو 
بنضره ان الله لقوى عزيز الذين أن مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة 
وآتو! اازكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولته عاقبة الامور.“ 


ثم تتابعت ايات التشريح الاسلامى تتزل فى المدينة قرابة احدى 
عشر هة سنه . 
إ[المبداً الاسلامى بين مكة والمدينة ) 

ان المتتيع لآيات القرآن الكريم المكية يجد إنها قد أولت.. 
اهماما حاصاً لأمور ارنعة وهذه الامور هى . 

نقض العقائد الباطلة الت ى كانت سائدة آنذاك من عقائد شركية 
ودهرية وغيرها . 

اة ما ف القاته الف وال م عل اانا 
اعتقادها , 

۳ کشف بعض ما کان بوم به بعض زعماء قریش من خطط 
ليخولوا بين عقول الناس وبين المبدل الاسلامى الذى كان يدعو اليه 
رسول الله ب . 

E‏ العلاقات الفاسدة أو الباطلة الى كانت سائدة بين 
الناس آنذاك . 


۲٦ 

هذه هى الأمور الاربعة التى اعطيت اهتماماً خحاصاً من القرآن 
الكريم . غير ان هذا الاهتمام بهذه الامور لم يكن على درجة 
واحدة من التساوى بل لقد كان اهتماماً متفاوتاً . وكان تفاوت هذا 
الاهتمام بمقدار. ما للامر الذى جاءت الآيات لتعالجه من اهمية › 
فلقد اعطت الابات الكريمة أمر نقض العقائد الباطلة وأمر بيان ما 
يجب على الانسان اعتقاده من العقائد اهتماماً اكثر من امر. كشف 
مخططات بعض زعماء قريش وأمر ضرب العلاقات الفاسدة أو 
الباطلة الى كانت سائدة آنذاك . 

ففى أمر نقض العقائد الباطلة نرى ان الآيات كانت تخاطب 
القوة العاقلة التى عند الانسان لترصله الى ادراك بطلان هذه العقائد 
ادراكا لا يتكر واقعه الا من جحد نعمة العقل الذى مثحه الت 
للانسان. قال تعالىرخاطب القو ة العاقلة عند الانسان: «واذ كر ف‌الكتات 
ابراهیم انه کان صدیقاً نبیا اذ قال لابه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا بہصر ولا یخی عناف شیا یا ابت الى قد جاء من العلم ما لم 
يأتلك فاتبعنى اهدك صراطاً سويا يا ابت لا تعبد الشرطان ان الشيطان 
کان لارحمن عصيا با ابت إلى احاف ان يمساك عذاب من الرحمن 
فتکون للشيطان ولياً .» 

وقال تعالی : «قل هل من شرکائکم من بدؤ الخاق ثم یعیده 
قل الته یبد الخلق ثم یعیده فانی تؤفکون قل ھل من شرکائکم من 
بهدی الى الحق قل الله يهدى الى الحق افمن يهدى الى الحق احق 
ان يتبع امن لا بهدی الا ان بهدی فما لکم کیف تحکمون ۾ 

وقال تعالی : قل ارأیتم ما تدعون من دون اته آرونی ماذا 
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خلقوا من الارض ام لهم شرك ف السموات إیتونى بكتاب من قبل 
هذا أو آثارة من علم ان نتم صادقين ومن آضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم :عن دعائهم غافاون 
واذا جشر الناس کانوا لهم اعداء وکانو بعبادتهم كافرين . 

وقال تعالی : «بل آتیناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من 
ولد وما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما 
شرکون .» 

وقال تعالى : «فكذلك ألقى السامرى فا حرج لھم عجلا جسداً 
له خوار فقالوا هذا الهکم واله موسی فنس افلا یرون الا يرجح 
اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً .» 

وقال تعالى : ووإدا رای الذين ظلموا العذاب فلا خف عنهم 
ولاهم ينظرون واذا رى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا اليهم القول انكم لکاذبون 
وألقوا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يترون ٠.‏ 

وقال تعالى : وازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين 
وقیل اين ما کنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونکم أو ينتصرون 
فکبکبوا فيها هم والغاوون وجنود ابلس اجمعون قالوا وهم فيها 
یختصمون تالته ان کنا لفی ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين 
وما أضلنا إلا المجرمون .» 

وهكذا نجد ان اكثر الآيات المكية كانت تقرع اسماع المشركين 
لتبين لهم حقيةة آلهتهم التى كانوا يدعون من دون الله ولتبين أهم 


\TA 
عاق دا ارك وما وول آله اماه من الاب رادم والصرة‎ 
يوم لا تغنی عنھم آلھتھم من اللہ شیئ » بل إنها ستكذبهم ونتبراً من‎ 
- عبادتهم ایاها الى الله تعالی والقو ا الى الله يومئذ السلم‎ 
اما الدهريون وال ينکرون البعث فقد رد عليهم القرآن ف‎ 
. کثیر من الآيات منها‎ 


مشی احد زعماء قریش من المشرکین إلى رسول الله بإ وف 
يده عظم قد بلی فقال بامحمد ایحی اله هذا بعد ما آری:؟ فتزل 
قوله تعال : وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من بحيى العظام وهی 
رميم قل يحيها الذى انشأها اول مرة وهر بكل خلق عليم الذى. جمل 
لکم من الشجر الاخضر. ناراً فاذا انتم منه توقدون أوليس الذى 
حلت السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى. وهو. الخلاق 
العليم انما امره اذا اراد شيعا ان یقول له کن فیکون فسبحان الڌی 
بيده ملکوت کل شىء والیه ترجغون . 

وقال تعالى : «فاستفتهم أهم :اشد خلقاً ام من خلقنا انا خلقنا هم 
من. طین لازب بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون وادا 
رأوا آبة وستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين أءذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أءنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وانتم داخرون 
فانماهى زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 
هذ يوم الفصل الذى كنتم به تکذبون .» 

وقال تعالى : «وهو ألذى يبدا اللخلق ثم يعيده ؤهو آهون عليه 
وله المثل الا على نى السموات والارض وهر العزيز الحكيم » 


۲۹ 

Es‏ فاننا نجد ان معظم الاآبات المكية كانت منصبة على 
نقض العقائد الباطلة من عقائد شركية ودهرية وغيرهما من العقائد 
التى كانت سائدة فى المجتمع الجاهلى آنذاك . 

ؤاما الآنات اليكة الى اعت لهه الأنان ال أعقاد :ا 
دجب عله ان لعتمده م العقائد فکثيرة منها. قال تعای؛ وما ات 

وقال تعالی ûl ١‏ ربکم الله الذى حلی السسوات والارض 
ف سته ايام ثم استوى على العرش يغثى اليل النهار يطلبه حثياً 
وا لشخب والقمر والنجوم مسعخرات بأمره ال له الخاى والامر 
تار اى للد رب العالمين f‏ 

وقال تعالى : «قبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير 

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احشن عملا وهو العزيز 
الخفور الذی خاق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خاتی الرحمن من 
ماوت فارجع البصر هل نری من فطور ثم ارجع البصر کرتین 
بقلب إليك البصر حاس ئا وشو کسیر ولد زا السا الدنہا بمصابیح 
و حعلناها رجوما لاشياطين واعتدنا لھم عذاب السعير وللدين کفروا 
بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً 
وهی تفور .» 

وقال تعالى : «ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون ام خلقوا 


وقال تعالى : «أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
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وما لها من فروج والارض مددذاها وألقينا فا رواسى وانبتنا فيها 
من کل زوح بهیج تبصرة س لکل عا یچ ونزلنا من السماء 
ماء مبارکا فانبتنا نات وب الصا والنخل باسقات لها 
طاع نضيد رزقاً للعباد واحیینا به بادة ميتاً كذلك الخروج .“ 

وقال تعالی : «امن خاق الموات والارض وانزل لکم من 
الماء ماء فانیتنا به حدائی ذات بهجة ما کان لکم ان تنتوا شجرها 
أعله مح ارکه ؟! بل هم قوم دلوت ان جعل اللارض قراراً وجعل 
حلالها ازپاراً وجعل لھا رواسی وجعل بین اليحرين حاجزاً أءله 
مع الله ۴ بل اكثرهم لا لورت امن ن الط ا د 
وركشف السوء ویجعلکم عاناء الارض أعءله مع ارہ °! قلىلا ما 
زنکرون امن یهدیکم ف تزلءات البر والبحز ومن يرسل الرباح 
این دی ونان س 21 ۴ ا عما دشرکون . امن ربدا 
الخلتق ٹہ يعيده ومن ررزقکہ من السماء والارض أءله مع الله قل 
ھاتوا برهانکم ان کنتہ صادقین “ 

وقال زعا : «افلا بنظرون الى الا بل كيف عات وال السماء 
کیف رفعت والى الجبال کین نصبت وای الارض کین مطحت 
فذکر ائ وت نی لغيه بطر الآ مد اتو وزكفر يديد 
اه العذاب الأكبر ان البنا 'با:٤م‏ ٹہ ان علينا حسابهم . 

وقال تعالى : تحن لتنا کم فاو لا تصدقون افرأیتم ا کیت 


سوقین عل ان ېدل امثالگم ,وسیک الا تلوت ولتد غلم 
اعا الارل فرلا كروك افرأیب ما تحرئون أءنتم تز رعون ام 
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نحن الزارعون لو نشاء لجعاناه حطاماً فظلتم تفكهون انا لمغرمون 
بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذى تشربون أءنتم انزلتموه من 
المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجاً فلولا تشكرون افرأيتم 
النار التى تورون أءنتم أنشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعاً لامقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم 
بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لةرآن کریم ئی کتاب 
مرن الا وة الا المطهروق قريل مى :ربا الاين اها 
الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا 
بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن 
لا تبصرون فاولا ان کنتم غير مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین .“ 

وهكذا نجد ان هذه الايات الكريمة قد جاءت لتوجه القوة 
العاقلة ف الانسان ليدرك سر وجوده فى هذه الحياة وليدرك من الذى 
وراء وجوده فى هذه الحياة وليدرك الغابة من وجوده ى هذه الحياة 
وليدرك ماذا قبل هذه الحياة وليا-رك ماذا بعاد هذه الحياة وليدرك 
علاقة هذه الحباة يما قبلها وبما بعدها. . . 

واما الآيات التى نزلت لتكشف بعض ما كان ربخططه بعض 
زعماء قريش لصد الناس عن الدخول ف هذاالدين فمنها ما ذ كرت 
الشخص بالاسم الصریح قال تعالی ,تبت يدا ای لهب وتب ما اغنى 
عنه ما له وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب 
ف جیدها حبل من مسد .» 

روی ابن عباس رضی الله عنھما ان رسوں اله ب حرج الى 
البطحاء فصعد الچبل فنادى : يا صباحاه فاجتمعت اليه قريش فقال : 


IFT 


أرأيتم ان حدثتکې ان العدو مصبحكم أو ممسیکم کنتم تقول ؟ 
قالوا: تعم. قال : فان نذیر اکم ا ردی عذاب شدید فقال اہو لهب 
لهذا e‏ تباً للك فانزل ايه هذه السورة تناد بای اس ا 
e‏ 
, لهب اراد ان يقال من اهمية مادعا رسول الله بجي الناس 
إلبه اا عن هذه الدعوة فنزل القر آن دا غه باس اقرع 
کا ما کان فرغ إله من صد للناس عن هذه الدعوة متوعداً ايا 
رالعذاب الشدرد جزاء عمله هذا . 
الآيات ماجاءت تندد بصفة الشخص ااصاد دون ذكر اسمه 

اشرت " قوله تعالٰی : «ارا ٿث الذدى ينهى عدا إذا صل ]1 اوت 
ان کان عل الهدی أو أمر بالتقوى أرأيت ان كذب وتولى ألم يعلم 
بان الله یری کلا لئن م ډنته لتسفعاً بالناصة ناصية كاذبة حاطئة فليدع 
نادیه سندع الزبانية کل للا [طعه واسجد واقترت ." 

روف ابن باش رضی اللہ عنھما قال : قال ابو جھل لن ریت 
e‏ بضلا عند الكيه لأطأن على عنقه فبلغ ذلك النى 7 بل فقال : 
و فعل اتةه الملانكة . 

فاو جهل مشهور ومعروف بين الناس بهذه الصفات وهى 
الصد عن هذا الدين وتعذرب أو تهدید کل من دحل فيه . فتزلت 
هذه الابات ټندد به عن طربق الو فا الذى اشتهر به بين الناس 
لذا ومن الابات ما جاءت لتكشف الشخص الصاد بذكر الهيئة 
اى كان عليها ذلك الشخص عند تيامه بعملية الصد عن هذا الدين 
نها قو له زعالی : «انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف فدر 


FF 

ثم نظر ثم عبس وسر ٹم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر 
ان هذا الاقول البشر سأصليه سقر .» 

روى ان زعماء قريش قد اجتمعوا الى الوليد بن المغيرة دطلبون 
منه ان یول ی القرآن كلاماً لیصرف الناس عنه ف الموسم ولعلد 
مداولة ومناقشة ومحاولة استقر رأيه على ان يصف القرآن بانه سحر 
بیان وانه من کلام البشر . فترّلت الاآبات لتكشف ما نجططه الوليد 
ى هذا الاجتماع وتتذكر الهيئة التى كان عليها عند ما كان يقوم 
بالتخطيط لصد الناس عن السماع لهذا القرآن الكرزم . 

وھکذا فاننا نجد ان الایات التی کانت تکشف مخططات بعض 
زعماء قریش کانت تذكر بعضهم باسمه الصريح ونذكر بعضهم 
بذكر الصفات التى اشتهروا بها وتذكر بعضهم بذكر الهيئة التى 
کانوا علیها عند قيامهم بالصد . 

اما الآيات التى جاءت اشر ب بعض العلاقات الفاسدة و الى 
كانت مو جودة ف مكة . منها . 

قوله تعالى : ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون 
واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن أولثك انهم مبعوثون 
ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين». وقال تعالى «واذا الموؤدة 
سئلت بای ڈنی قاے». 

وقول تعالی : «قل تعالوا آنل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا 
به شيا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املای نحن 
نرزقكم واياهم ولا تةربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا 
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تقتاوا النفس التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصاکم به لعلکم 
قرو رلا روا مال بے الا بای سى احسن تى باق اش 
او يا الكل والحران بالقط لا نكلت نقا الا وسعها واذا لتم 
فاعدلوا ولو کان ذاقرلی وبعهد الله او فوا ذلكم وصاکم به لعلکم 
تذکرون e‏ 

وهکذا فاننا نجد ان معظم الآيات المكية كانت تنزل لمعالجة 
هذه الامور الاربعة وقد اعطت الآيات كل واحد من هذه الامور 
اهتماما تمدر ماله من الا قسة.. 

فأمر كشف العقائد الباطلة ونقضها وبيان ما فيها من زيف 
وتضليل وامر سان ما یجب على الانسان اعتقاده ٠ن‏ العقائد . هما 
الف إن الاذان تصادن بعلاقة الانسان بخالقه وهذه العلاقة هى 
الأضاس لاف العلاقات فاذا ما وضحت علاقة الانسان بخالقه تمام 
الوضوح وا ا عن کا شائة فا بات العلاقات يهل على 
االات ادرا کھا وسهل عله زحد ردها دسب ما ماه عله عالاقته 
بخالقه . . . ولهذا نجد ان الآيات القرآنية قد أعطت هذه العلاقة 
الاهتمام الزائد . وذلاع لما لها هن الأهمية وابته اعلم : 

كان هذا هو المسار العام الذى سار عليه المبداً الاسلامى ى 
مكة المكرمة قبل هجرة الرسول محمد م الى المدينة المنورة . 


ll‏ بعد الهجرة فمد اد لدا الاسلامی سرا u‏ ف 
المدينة فهو الى جانب استمرأره فى معالجة الامور الاربعة التى كان 
رولیها اهتماماً ف کة فيد اضاف الها معاألجات احرى . فقد اخحذ 
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يضع الاسس والنظم التى يجب ان تسير عليها الدولة الاسلامية فحدد 
عار" وه الافراد 2 الدولة و لد عااا فة الدولة 2 عبر ها a‏ الدول 
الحديث الشريف الحظ الوافرفق بيان هذه الاس وتللك النظم 
زت انات الاحکام لتوضح الاحكام الشرعية ولتبين طريقة 
تنفيذها . 

وبهذا تکون عقيدة المبدإ الاسلامى قد ولدت ف مكة وكانت 
ولادتها عن طریق الرحی وقد بنیت عل : 

١د‏ الانان دوجود خااق لهذا الكون والانسان والحياة » وهو 
اله تعا . 

۲- الایمان بان القرآن هو کلام الله قطعا وانه شرعه الي خلقه 
وأزه المعجرة الین ارد ها صادق رسالة رسوله محمد ر وخلد فر 
جميع معجزات الرسل الذين ذكر القرآن معجزاتهم . 

-٤‏ الايمان باليوم الآخر وان الائسان سيسأل عن اعماله فى 
عدم الحیاة ان کیا یر ران شرا فر وقد شتت آل هته 
الامور امور اخرى بعد الهج رة وهى . 

الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله قال تعالی : «آمن 
اارسول بما انزل اليه من ربه والمومنون کل آمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعتا واطعتا غفراناك 


را والىك المصير اک 
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(ب) حددت الخلاقات ووضعت نظم الحياة التى يجب ال سير 
عليها الانسانية . 

(ج) رينت طريقة تنفيذ هذه النظم فى الحباة . 

هذا هو المبداً الاسلامى رعقیدته ونظامه وهو مبدأً من عند 
خالتق الانسان وليس من وضح السات شه و لكا كان سى الميذا 
“الصحيح وان ما غداه من المبادىء الى وضعها الآنسان لاءتكون 
صححة مهما کان شانها . 


مولد المبدا الديمقراطى الرأسمالى 


لقد ارسل الته تعالى السيد المسيح عليه السلام الى بنى اسرائيل ِ 
فامن به خیارهم وکفر به شرارهم قال تعالی : «واذ قال عیسی ابن 
مریم يا بن اسرالیل انی رسول الته الیکم مصدقا لما بین یدی من 
التوراة وهبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد فلما جاءهم 


بالبینات قالوا هذا سحر مبين ٠.‏ 


وقال تما ییا یپا الدین آسوا گرنرا انار آھکا قال عیسی 
ابن مریم للحوارین من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار 
اھ فاس اة ھی سی اس راثيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين ی 
عل عدوم ۾ فاصوا ظاهرين .“ 

لقاد كإن حواري السيد المسيح عليه السلام من اشد الناس 
تمس کا“ ہما جاغهم به السيد المسيح عليه السلام وكانوا من اشد الناس 
ثباتا على الحق وقوة على.الصبر وتحمل الاذى فى سبيل هذا الحق 
الذى تمسكوا به. حتى انهم صاروا مضرب المثل فى ذاك › ولكن 
بعد فترة اتجهت الامة المسيحية الى المناداة بالتثليث وبدلا من 
قانون الثواب والعقاب الذى جاء به السيد المسيح والذى جاءت به 
8 الأنبياء والرسل »› جعلوا من الكفارة عقيدة اساسية لهم واقاموا 
امان السسسة عل العلقن اكيت والكارة ومن ١‏ 
يؤمن بھما لا یمکن ان يعد مسیحیا او نصرانیا طبقا لقافون جميع 
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الکاٹس. ولک یښ حصل هذا التحر رف ف دعوة السيد المس 
عليه اسم د کر ا الخ سد ور اف «کبیر علماوالهند فی 
تابه «الثورة الايرانية فى ميزان الاسلام» شد ن کاب ,اظهار 
الحق؛ أر حمة الل هندی کیرانوی. ترجمة الدكتور سمیر عبدالحمید 
ابراهیم ما نصه (و من خلال هذه القراءآات الجادة لتاريخ المسيحية 
نعرف ان الله تعالی قد ارسل عيسى عليه السلام نياً ورسولا . وقدم 
المسيح عليه السلام د اسا ات یی ایل کی ورسول وبلغهم 
رسالة الله وعرض عليهم المعجزات اينات الت ورذ ذکرها ف 
القرآن الكريم د ئ الفا قال دا امته وزعماؤ‌ها الدینیون انه 
مدع للنبوة ساحر كذاب وانه طبقا لشريعة البهود ملعون وواجب القتل 
فاڏو ه واذلوه ثم قد موه الى محكمتهم الدينية فحكمت عليه بالاعدام 
صاباًو تم التصديق على تنفيذ الحكم بالاعدام من قبل الحا كم الرومانی 
ودلك طبما لقانون الحكومة الرومانية ‏ الى كانت تمتلك اللية 
فى ذلك الوقت وتم صلب المسيح. و طا اقاعاة والتقاليا الرائجة 
دفنت الجنة واطيآن الناس الى ما فعلوا » فقد قضوا على مدع النبوة 
«تعلق؛ ومن المعروف ان العالم المسيحى قد صذق كلام اليهود 
«اعداء المسیح؛ وانه قد اعدم صلباً . وهذا قائم على اساس عقيدة 
الكفار وقد ثبت ايضاح هذا فی الا ناجيل النى ثبت تحريفها 
بالدلائل التقاطعة - الا ان القرآن يوكد فشل خطة اليهود لص اب المسيح 
قد ورفته اق الى السماء وقد شبه لهم ٠.‏ .“ ثم يتابع الشيخ عمد 
منظرر فقول الا إن حواری المسيح 'المخلصين صادف العهد قامي | 


بحمل دعو زه و شد ره ل المناطى البعيدة واخدوا درسلون تلامي دهم 
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هنا وهناك ونجحوا نى ابلاغ الدعوة بجهودهم المخلصة وتضحيانهم 
وظهرت بوادر نجاحهم حتی کادت تكال بالنجاح وفجأة وقعت 
حادثة غير عادية اذ قام احد علماء اليهود المشهورين فى ذلك 
اوقت وددعى «ساؤل» وکان عدوا لدوداً المسيحية. قام بایذاء کل 
من بقبل الدعوة المسيحية الخالصة ايذاء شديداً بكل الطرق 
الممكنة » وكان يسلط عليهم الاحرين » وكانت هذه هوايته المحببة 
إليه- قام هذا الرجل بخطة مفاجئة وبطريقة يمكن ان نقول عنها 
«دراماتيكية» ۔ واعلن انه ذاهب الى دمشق لاكفاح والجهاد ضد 
المسيحية والمسيحين يقول عن نفسه. وى الطريق وعند مكان معين 
ظهر نور يصل ما بين السماء والارض وسمعت صوت المسيح قادماً 
من السماء يخاطبنى باللغة العبرية يا ساؤل ! لماذا تؤذینى ؟ ثم دعانى 
إلى الايمات والى خحدمة دينه واوصانی بذلاك فآمنت به بعد ان رابت 
هذه المعجزة. وهكذا اؤ قفت نفسى لخدمة هذا الدين والدعوة 
لیه» وغیر الرجل اسمه فلم يعد یدعی ساؤل بل اصبح یدعی بواوس 
(پولس) وذهب (بولس) الى حوارى المسيح فذكر لهم هذه المكاشفة 
وما اصابه من مشاهدة وانقلاب » الا أن الحوارين لم يكونوا على 
استعداد لتصديق ما قال بعد ما رأوا من إيذائه وظلمه للمومنين 
وشکوا فى قوله. الا الحوارى برنابة «هو حوارى جليل» صدق قول 
ساؤل واقنع بقية الحوارين بذلك. وهكذا انضم ساؤل الى بقية 
الحوارين وصار منهم واتع سلوكا وطربقة جعات عامة المسيحن 
بعدونه زعيماً مسيحيا . وبهذا حقق مكانة عظيمة غير عادية واصبح 
رائداً ذموذجاً يحتدى بين العامة وبعد ذلك بدء عملية التخريب 
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والتحررف ى الدين المسيحی (وهو ما کان يهدف اليه ورقصده) 
وقد فهم بذکائه الخارق وفراسته ان اسهل طريق لا بعاد المسيحيين 
عن اصل الدین الذى جاء به المسيح هو ان يزيد من شأن المسيح 
ای حب کبیر یجعله ابن الله اوشریکا لله او الله نفسه. اما عن حقیقة 
واقعة صلب المسيح فقد قال ان المسيح قد صلب ليكفر عن 
سات جمیع الناس الدين أمنوا به وسیتحمل عنهم العذاب _الذى 
کاد ان يصيبهم ويصبح وسيلة الى النجاة لأنه تكفير عن كل ما 
ارتکوه من دنوب . 

ومن هنا بدء عمله وقد اصاب سهمه الهدف تماماً وردأت 
دة اة الءسيح » وان المسيح ابن الله » والتشليث والكفارة 
نتشر بسر عة بين عامة المسيحيين لدرجة ان حوارى المسيح ممن شهدوا 
تلك الفتر ة مع تلاميذهم المتمسكين بالعقيدة الصحيحة حاواوا ان 
شيا الا 'المسيحية على الدين المسيحى الاصيل وان يحفظو هم 
من عفاد الشرك والضلال الا ان محاو لا نهم الا صلا حية م تجح 
كثيراً وام يمض على ظمور المسيح قرن من اازمن حتى ترك عامة 
المسيحيين دين المسيح واتخذوا من دين الشرل الجدید الذی انی ره 
(بوليس) تحت عنوان المسيحية دینا لهم . 

وعكذا اتد المسسون ف معظمهم هذا الدين الجديد دينالهم 
واعترفوا بالتثليث والكفارة عقيدة اساسية للمسيحية» انتهى كلام 
ااشيخ . كانت اوربا تحكم من قبل ملوك الروم وکانوا قبل مبعث 
السيد المسيح عليه السلام يعبدون الكواكب السياره السبع وكانوا 
بصلون الى القطب الشمالى وكان الصراع على السلطة بين ملوكها 
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لا ينقطع.وبعد مبعث السيد المسيح بحوالى ثلاثمائة سنة تقريباً اراد 
احد ملوك الروم ان يستغل اتباع السيد المسيح لما کان لهم ن 
سمعة . فاجتمع بهم وطلب منهم القيصر تعديل بعض ما جاء فى 
الانجيل حتى تتمشى هذه الديانة مع أهوائه » فرفضوا ذلك واختلفوا 
احتلافا کبہیراً ثم اتفق مع عدد منهم ممن قددب الوهن الى نفوسهم 
فاجابوه الى طلبه . وبعد ذلك تنصر القيصر وتلصرت لتنصره اوربا 
بکاماها . 

ذکر لنا ابن کثیر نی تفسيره لاول سورة الروم فقال فکان اول 
من دحل فى دين النصارى من ماوك الروم قسطنطين ابن قسطنطين 
وامه مريم الهلانية الغندقانية من ارض حران كانت قد تنصرت قبله 
فدعته الى دينها وكان قبل ذلك فيلسوفاً.فتابعها (يقال تةية) واجتمعت 
ار ر ی زمانه مع. عبدالله ابن ديوس واختلفوا 
احتلافا کثیراً من منتشرا متشتتاً لا بنضبط الا انه اتفق مع جماعتهم 
تلاتمائة وثمانية عشر اسقغا فو ضہوا لقسطنطین العقيدة وهی الى 
سمو نها الامانة الكبيرة وانما هى الخيانة الحقيرة ووضعوا له القوانين 
بعنوان كتب الاحکام من تحريم وتخليل وغير ذلك مما يحتاجون 
البة. وروا دين المسيسح عليه السلام وزادوافيه ونقصوا منه 
وصاوا الى المشرق واعتاضوا عن السبت بالاحد :وعبدوا الصليب 
واحلوا الخنرير واتخدوا اعياداً احدثوها كعيد الصليب والقداس 
والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين وجعلوا له الباب وهو 
كبيرهم ثم البتاركة ثم المطارنه ثم الاساقفة والقساقسة والشمامسة 
وابتدعوا الرهبانية وبتى لهم المللك الكنائس والمعابد واسس المدية 
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ال ف اليه وهی القسطنطنية يقال انه بنی فی ایامه اثنی عشر 
آلف كنيسة (انتهى) . 
بعد تنصر المللك قسطنطين واتباعه اخذ شأن الكنيسة بقوى 
ويشتد واصبح لرجال الدين شأن عظيم ف اوربا حتى انهم صاروا 
محط انظار الناس . اخذ الامر يشتد بعداً عن تعاليم السيد المسيح 
يوماً بعد يوم واخحد تجار الاديان يتسللون الى الكنيسة » لهحبا بها بل 
طمعا فيما لها من سمعة بين الناس آذذاك وليحقةواعن طريق انتمائهم 
الیھا ما پریدون من مال وجاه » وسلطة » وقد كان لهم ما آزادوا 
نم اخذوا يتاجرون باسم الدين ويستخلون السذج من الناس حتى 
ان الامر قد وصل بهم الى ان يبيعوا قطعا او غرفا فى الجنة الى 
الناس السذج» وكانوا يعطون لمن ببيعونه قطعة ارض اوغرفة او غرف 
ف الجنة صکا لیثبت به احقیته فیما اشتراه . کانت شغوب اوري 
بجملتھا تعیش فی ظلام فکری دامس فکانوا یخدعون ہما يروجەلهم 
تجار الاديان ممن استطاعوا ان يدخاوا الكنيسة حتى يكسبوا من 
انتمائهم اليها شيئاً من‌القداسة. غير أنه مع وجود هذا الظلام الفكرى 
الدامس‌فقد برز بعض المفكرين والفلاسفة ى‌اوربا وكان يسوءهؤلاء 
المفكرين والفلاسفة ما يجدون عليه اوربا من جهل وما عليه 
رجال الكنيسة من استغلال لعقول السذج من الناس . 
احذ هؤلاء الفلاسفة والءفكرون يعملون على توعية الشعوب 
والامم ی اوربا واخذوا یکشفون اناس ما يقوم به رجال الكنيسة من 
اعمال تتنا وكرامة الانسان الذى.فضله الله على جميع خلقه وان من 
الطبيعى أن يتصدى لهولاء الفلاسفة رجال الكنيسة فاخذوا يلاحةو نهم 
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ی کل مکان لحولوا دون انتشار افکارهم بین الناس» وکانوا یوقعون 
:م اشد العقو بات يما ھم من سلطان و نفو ذ» وكانت العقو بات تصل 
الى حد احراق المفكر أوالفيلسوف بالنار علنا فى ساحة البلاة. 
بدأ الصراع بين رجال الدين من جهة وبين رجال الفكر الاورلى من 
جهة ثانية» وكان المفكرون يكشفون للناس غن حقيقة اعمال رجال 
الدين»ء وكانوا يقيمون البراهين العقلية على صححة اقوالهم» وكان رجال 
الدين يلاحقون المفكرين ليحولوا بين ما يقولونه الناس وبين عقول 
الناس» کان الانسان الاورلى فى صراع مع نفسه وف حيرة وضياع» فهو 
لم یستطع ان یجمع بین ما بقنع به عقله ‏ وهو ما یقوله رجال الفکر۔ 
وبين ما يشبع به غریزه التدین عنده ۔ وهو كل ما له صلة بالكنيسة.. 
فالكنيسة من حيث هى كنيسة كانت تشبع عنده غريزة التدين» وكان لا 
يعر هذا الآشباع‌الاما کان يقوم به بعض‌رجال الدین‌من اعمال تتناف 
وكرامة العقل الانسانى . واما رجال الفكر فانهم کانوا يملؤن عقل 
الانسان الاوریی بالقناعات على صدق ما يتواونه له» فکانوا یہر هنون 
بالادلة العقارة القاطعة على زیف ما کان قوم به بعض رجال الكنسة 
من اعمال. اخذ عدد المفکرین پزداد ی‌اورباء واخحذ اتباعهم‌یتکاٹرون | 
إسرعة» وصار الناس يد رکون اخطاء رجال الدرن وما يقومون به من 
اال ۽ وات کت عوار هذه الأعمال للناس» ولکن م هذا 
کله » فان الآنسان الاورلی لم يستطع ان نزع من نفسه حب تقديس 
الكنيسة» وحب تقديس كل ما بتصل بهاءوذللك لما لها من علاقة بغريرة 
التدین عنده » وکان فی نفس الوقت لا يستطيع ان يرفض قناعاته ہما 
يھو له رجال الفكر الاور 4 
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فار اعات دامية بين رجال الفكر واتباعهم من جهة 
/وذلك بعد ان قویت شوکتهم وكثر انصارهم/ وبين رجال الدين من 
جهة ثانية ‏ وذلك بعد ان قل انصارهم وذهبت هيبتهم - وى خحضم 
هذا الصراع الدامى ولد المبدا الديمقراطى الرأسمالى » ولد كردة 
فعل لما کان قوم به بعض رجال الدين الاوربى من اعمال تحط من 
قدر العمل الانہانى الذى كرمه. الله به . 

ولد المہداً الدیمقراطی فکانت ولادته الى جانب کونها کرده 
فعل لما کان بقوم به بعض رجال الكنيسة من عمل فهى كذاك كانت 
ولادة مبنبة غلل الحل الوسط › فما هو الحل الوسط يا ترى .؟! 

< الحل الوسط) ٠‏ 

لتقد عر فنا من خلال استعراضنا للامور التی کانت سبباً فی ولادة 
المد الديمةراطى الرأسمالى »> وان من .اهم هذه الاسباب هو ما 
کان يقوم به رجال الدین من اعسال تتنا فى والكرامة الانسانية » وقد 
ادى ذلك الى وجود صراع بين رجال الفكر من جهة وبين رجال 
الدين من جهة احرى حتى تغلب رجال الفكر على رجال الدينء ثم 
انه قد نشب صراع آخر بین رجال الفکر .انفسهم» فانهم وان کانوا 
درون ان رجال الدین قد اساؤواء الا ان منهم من انکر وجود 
الدين بالكلية: ومنهم من اعترف دوجود الدین وانما کان ینکر على 
رجال الدین ما کانوا يقومون به من اعمال» وقد اشتد الخلاف بين 
هرلا وغرلك فن المفگرین © استقرالرآی عندهم على ما بى 

(9) عدم العحث فى وجود الدين من حيث انکاره او 
اللاعة أف نه : 
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(ب) ان تقصر اعمال رجال الدين على الطقوس الدينية وداخل 
الک کس راد کف بوق راه 

(ج) ان يتولى رجال السياسة او رجال الفكر امور تحديد 
علاقات الناس وامور تنظيم حياتهم . هذه هى الاسس التى اتفق عليها 
اصحاب المبذ! الديمقراطى الرأسمالى » وقد سميت هذه الاس 
التى اتفق عايها بالل الوسط وقد نتج عنها عقيدة المبدل الرأسماى ' 
وهى فصل الدين عن الحياة او فصل الدين عن السياسة . ان الناظر 
الى هذا الحل الو سط والذى قامت عليه عقيدة المبدإ الديمقراطى 
ار سال یجد ان واه لیس بحل وان سی حا » وانما هو ف 
واقعه ترك لاحل او اعراض عنه » وذلك لان الحل فى مسائل التفى 
والاثبات أو فى المسائل الاعتقادية لا يتاقى من ترك البحث فيه › او 
فن اغراق :کا انه لا یتاتی من سکوت - جميع الاطراف عن 
البحث فيه وانما الحل فى مثل هذه الأمور انما اپ ف ا 
والتنقيب والاستقصاء حتى الوصول الى الحقيقة . فالاعتراف بوجود 
خالق .لهذا الكون والانسان والحياة او انكار ونجوده هو من الامور 
الاعتقادرة» وتحدند علاقات الخلتق وتنظيم شون حیاتهم (فهل می 
حق لله وحدہ ام انها حق للانران ولا علاقة للخالق بهاء) هی‌ايضاً من . 
الامور الاعتقادرة » فمثل هذه الامور لا تحل بالسگو ت عنها ولا 
بالمساومة عليها. ثم يسمى‌هذا السكوت وتلل المساومة حلا» خحاصة 
وان هذا الحل قد بنيت عليه عقيدة مبدإ للامة لتحدد عللاقاتها ولنظم 

شوؤل حیاتها بحسبها . 
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ان العقل السوى يحتم ان یاخذ کل أمر من البحث بقدر ما له 
من الاهمية» وعلى هذا فانه يجب ان ياخذ البحث ف امور العقائد 
غارة ما يمكن من الجهد الفكرى . فاذا توصل العقل بعد بذل غاية 
الجهد الفكرى . وبحسب المعطيات العقلية القاطعة الى اثبات وجود 
حالی لهذا الكون والانسان والحياة. وكان ما توصل اليه العقل سب 
تلك المعطيات مطابقا لواقع ما توصل اليه تمام المطابقة » عندها 
وجب الاعتقاد بوجود ذلك الخالق » وان كل ما ف الكون من انسان 
وحياة انما تستند فى وجودها الى ذلك الخالق الازلى الةائم بنفسه 
المستغنی عن غيره »› وانه هق وجل الى الاانسان والاشياء ةوان لةه 
وحده ان بحدد العلاقات وان ينظم شوۇن فة قال تعال :الا اه 
الخلق والامر تبارك الله احسن الخالقين؛ واما اذا توضل العقل بعد 
بذل غاية الجهد الفكرى » الى ادراك عدم وجود خحالق لهذا الكون 
والانسان والحياة» وان الكون بما فيه من اسان وحياة مستخلى بنفسه 
عن غيره وكان هذا التوصل مطابق لواقع ما عليه الكون والانسان 
والحياة تمام المطابقة» عندها وجب انكار وجود الخالق» وذلك لان 
الادلة العقلية القاطعة والاثار ۳ دل عن وجوده › وعندها کون 
من حق الانسان ان بحدد علاقاته کما رشاء » وان ينظم شوؤن حياته 
کما یرید هذا هو واقع الاعتراف بو جود الخالق او بانکار وجوده» 
فهو بحث عقلى ناجم عن قناعة عقلية جازمة» وهذه القناعة الجازمة 
مطارمة لاواقع تمام المطابمة عن دلیل ٍ 


رده ھی الطر بقة الک یحتم العقل السيز علنها لاوصول الى 
ادراك وجود الخالى أو أ انکار وجوده» وهه ھی اللخطرات الى 
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يفرضها' الحقل فى ثل هذا البحث : ؤاما السكوات غن البحث او 

الاعراض عنه فانه لا يوصل إلى حل أبداً ئى مثل هذه الأمور وذلك 

“ن الحل انما بای عن bb‏ ردق البعحث» فاذا ٣‏ وجك بث ی مثل 

هذه الأمور»ء فانه لا يوجد لها حل » وتسمية ما توصل اليه مفكزوا 

وفلاسفة .المبد[ الديمقراطى الرأسمالى حلا . انما كان ذلا من باب 
التضليل وليس من باب الحقيقة . 

وبهذا يظهر لنا مقدار ١ا‏ فى الحل الوسط من مخالفة لاواقع 
الذى يجب ان تحل هذه الامور بحسبه. 

(إعقيدة المبدإ الديمةراطى الرأسمالى) . 

لقد تقدم لنا ان عقيدة المبدل الديمةراطى الرأسمال هى 
فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن الحياة . | 

ان الناظر فى هذه العقيدة يجد انها قد تضمئت امرين 
انين وهما. 

© الاشراف الضس وجرد خالق لها الكرة والاشان 
والحياة :» اذ ان كلمة الدين تعنى علاقة الخلق بالخالق الديان وان 
الخلق كلهم مدینون الخااق الدیان وان حسابهم سیکون ادم بطلب 

الديان دينه . 

(ب) تضمثت حكما ضادراً عن الأسان المخاوق يثصض هذا 
الحکم على ان لاعلاقة لاخالق فتنظيم شوؤن حياة خلقه وان الانسان 
هو الڏی له حى تیم هذه الحياة وتحديد العلاقات فها . 

هذا ملخص ما تضمنته هذه العقيدة . 
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ان من الأمور المسلم بها بداهة ان العلاقة اذا كانت بين طرفين 
متساوبين فانه لا رحق لاحد الاطراف ان ينفرد بتحديد هذه العلاقة 
دون الرجوع الى الطرف الثانى واخحذ رأيه . وهذا کله فى تحديد 
علاقة بين طرفين متساويين فكيف يكون الحال اذا كانت هذه 
العلاقة بین طر فين لیس نها آی شی ء من التساوی ؟!! 
اطرقق الجدهنا هو الخالق الماللق لكل شىء تايها شو 
الأنساة السلرق السارك لذلك الالن شس : 
فهل يصح ععقلا ان يأتى الطرف المخلوق المملوك فيحدد 
صلاحية الخااق المالك ؟! 
وهل يصح عقلا ان ياتى الطرف المخلوق المهلوك فيقول 
الخالق المالك انت لا علاقة لك فى شوؤن خلقك ؟!! ) 
وهل يصح عمقلا ان يأتى الطرف الق الف فیصضدز 
حكماً من طرف واحد دون الرجوع الى معرفة ما بريده الطرف 
الثانى وهو الخالق المالك ؟! 
اقول : ان مثل هذا الحکم لا یمکن ان یکون قد :صدر عن 
تفكير وروية وانما هو حکم ناجم عن ردة فعل أفقدت صواب 
مفکری الغرب بسبب ما كان يقوم به بعض رجال الكنيسة من اعمال 
تجعل الانسان يفقد صوابه . 
ان من اهم ما کان یجب على مفکری الغرب - وهم یحاولون 
انقاذ الانسانية من وهدة الانحطاط الفكرى - ان يعطوا الامر من 
الاهتمام بقدر ما له من الاهمية . 
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فكان الواجب عليهم قبل ان يصدروا حكمهم بفصل الدين 
عن الدولة ان رفوا الامور التالية . 

اولا : هل كانت رسالة السيد المسيح رسالة عامة لكل الناس ؟! 
ام انها كانت رسالة خحاصة الى بنى اسرائيل ؟! 

ثانيا : هل الذيانة النصرانية التى كانت سائدة فى اوربا هى نفس 
التعاليم التى جاء بها السيد المسيح عليه السلام ؟! ام انها قد حرفت 
کما اراد لھا۔ ان تحرف ۔ساؤل ۔ ٹم حرفت کما اراد لھا ان تحرف 
القيصر ؟!! 

ثالثاً : هل كانت رسالة السيد المسيح غليه الالام رسالة خالدة 
ا 2 اذا کانت رسالة جاءت باحکام خا م وضعاً 
اص لاناس ی وو زمن معین ومحدد ؟! 

وا : دل ما کان يقوم به رجال الكنسنة فى اورا اسم الدين هن 
اعمال هی حسب تعالیم السيد المسيح عليه السلام ؟!! أم انهم انما 
کانوا یتاجرون باسم الدین فکانوا يقومون باعمال ليست من الدين 
فی شیء ؟!۱ 

حامساً : هل نضرم علاقات الخلق هی حق للخااق وحده؟! ام 
انها حى للمخلوق,ولا علاقة للخالقی بها ؟! 

أقول : أو ان فلاسفة الغرب ومفكريه قد تفهموا هذه الامور 
الخمس ف ذلا العصر ألما وقعوا فما وقعوا فيه من الاخحطاء » ولما 
آح رءوا عل اصدار حکمهم هدا والقاضى فصل الدين کن الحاة» 
واا اقل ما رمال فيه انه اعتداء على أحقة الخال ف حاقه» وتحديد 
اسلطة الخااق المطلقة . 


FE 
لا يزال معخدوعاً پالدیقراي‎ 8 ١ ونحن اذ نحشب للانسان‎ 


شلده الامور اللخمس فنقول وا ا 


اولا : بالنسبة الى رسالة السيد المسيح فانها لم تكن رسالة عامة 
وانما كانت رسالة عاصة الى بى اسرائيل . 

قال تعالی : وذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله 
الیکم مدقا لما لین لدی ٥ن‏ التورأة وهسشر درسو ل بای من بعدی . 


وقال تعال : «يا ايها الذين آمنوا کو نوا انے.ار الله کما قال عیسی 
اين مرم للحوا رن من انصاری ا الله قال اجراریوت اچد ۰ ن انصار 
الله فامنت طا تفه من لی ہنی اس E‏ وکھرت طلا فة فاد نا الذين را 
على عدوم فاصہخوا ظاهرین e‏ 

فهذه الآبات تدل دلالة قاطعة على ان السياء المسيح عليه.السلام . 
انما ارسل الى بنى اسرائيل نحاصة فآمنت به طائفة وهى خيارهم. 
وكفرت i‏ | 
ثانياً : بالنسبة الى الديانة التى كانت اة اوو با آنذاك. فانها 
لم کے شب التعاليم التى جاء بها السيد المسيح عليه السلام» وانما 
ھی دیانة محرفة» فقل < رف فيها ضاؤل ال هرد ما شاء له التحريف 
فاضفى على السيد المسنيح او صاف الألوهية فقال عنه هو الله ¿ وتارة 
قال شو ابن الله ê‏ . والقرآن لاس على أن ٣‏ ن قال ان اله هو المسيح 
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فانه قد كفر» قال تعالى : «لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن 
مریم قل فمن يملك من الله شيئ ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم 
وامه ومن ئى الارض جميعاً وله ملك السموات والارض وما بينهما 
یخلق ما يشاء والله على کل شیءَ قدیر» ثم ان من معجزات السيد 
البسيح عليه السلام تكلمه ى المهد وهو حديث الولادة فكان اول 
کلام . قالھ ۔ ال عبدالله - قال تعالى ذاكرآ لنا قصه السيدة مريم عليها 
السلام : «واذکر ئى الكتاب مریم ٳذ انتہذت من اھاھا مکانا. شرقاً 
فاتخذت من دونهم حجاباً فارسانا إليها روحنا فتمشل لها بشراً سويا 
قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان کنت تقباً قال انما انا رسول ربك" 
لهب للت غلدما کنا شالت ای یکوت ى غلام ولم یمسسنی بشر 
ولم أك بغاً قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس 
ورحمة منا وکان امراً مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا . فأجاها 
المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتتى مت مت قبل هذه ت فا 
منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتاف سریا وهزی 
اليك بجادع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشرب وقری عینا 
خااتوین سن البدر اخدا اقرل اق ارت ازحین عونا قن م 
اليوم انسیا واتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جثت جئت شيئا فزيا 
یا تحت ھارون ماکان ابوك امراً شو وما انت انك بغیا فاشارت 
ال قلا ف نکلم من کان ئی المنھد صبیا قال انی عبدالتہ نای 

الكتاب وجعلنى بيا .؛ 


وبعد قارف فيها «ساأؤل» ما خرف جاءَ من بعده اتباعه 
وحرفوا - رسالة السيد المسيح للقيصر حتى تتمشى مع اهوائه ورغباته 
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مقابل عرض من المال او الجاه . قال تعالى عنهم «وإذ اخذ الت 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلا فبئس ما پشترون .» 

| ثاثا : بالنسبة الى واقع رسالة السيد المسيح عليه السلام فانها لم 
تكم رضالة خحالدة الاحكام وانما هى رسالة جاءت لتعالج بعض 
الأبحكام الى جاءت فى التوراةء والتى ثقلت على بنی اسرائیل بسبب 
تعنتهم على موسى عليه السلام قال تعالى ذاكراً لنا ما قاله السيد ٠‏ 
المسيح لبنى اسرائيل: «ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولأحل اکم 
بعض الذى حرم عليكم وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله واطيعون 
ان الته زی وربکم فاعبدوه هذا ضراط مستقيم : فلما الحس عیسی 
منهم الكفر قال من انصارې الى الله قال الحواريون نحن انضار الله 
آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون .» 

وبعد نزول القرآن فان الأحکام الت رلت قبله قد نسخت به» قال 
تعالى : «وليحكم أهل الانجيل ,. با انزل الله فيه ومن لم یحکم پما 
انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا اليلك الكتاب بالحى مصدقا لما 
بین يديه من الکتاب ومهیمنا عليه فاحکم پینهم بما انزل: الله ولا 
تبح اهواءهم عما جاءك من إلحق . 

فقد بينت هذه الآيات ان الواجب على اتباع السيد المسيح ان 
يحکموا بالانجیل وان یثرکوا الاحکام التى ف التوراة والتى نسخها 
الانجيلء ثم ذكرت الايات ان القرآن الكريم قد نسخ جميع الاحكام 
التى جاءت ف الكتب السماوية السابقة له وجعات وجوب الحكم 
منحصراً ہما جاء ئی القرآن الکریم. فمعنی مهیمنا عليه ای ناسخا له. 


or 

i‏ اة ا غا کان بقوم به رجال الكنيسة من اعمال باسم 

ین فانه لا توجد اى علاقة بينها وبين الدين. قال تعالى + «اتخذوا 
ایا ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امروا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون .› 

لمد کان عدی بن حاتم الطاىء قبل اسلامه على الديانة النضرانة» 
وبعد اسلامه سمع هذه الآيات فقال يا رسول الته والله ما عبدناهم ! 
فقال له رسول الته بم : الم نحلوا لکم الحرام فتحلو نه ويحرموا 
.علیکم الحلال فتحرمونه قال دى يا رسول الله فقال رسول الله لر . 
فتلك عبادتهم . 

غير انه لم يكن ذلك شأن جميع الاجبار والرهبان » فقد كان 
منهم من يعمل مثل ذلك العمل ومنهم من لا يعمل ذللك» قال تعالى : 
«ا ايها الذين آمنوا ان كثيرً من الإحبار والرهبان لياكلون اموال 
الناس بالباطل ويصدون ا کا اا قش 
انه لیس کل راہب وکل حبر کان یفہل مثلذلاف الفعل ہل ان ا کثرھم 
كان يفعل فيا كل اموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل الله وان القليل 
متهم من كان يجنب مثل هذا العمل . واغلب الظن ان الذين كانوا 
يعملون ذلك العمل هم الذين دخلوأ الكنيسة من اجل الاتجار 
بسمعتها او انهم اتباع «ساؤل» فکانوا يحرفون تعاليم,السيد النسيح 
عليه السلام مقابل مقذار معين من المال أو ارضاءاً أسلطان . 

قال تعالی : «فودل للذين يکتبون الكتاب بایدیهم : ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا + لما تللا فویل لهم مما کتبت ایدیم 
وویل 4م مما رکسبون 0 


\ot 
وقد وصل آألحال بهؤلاء المتاجرين بالدين الى ان يعوا بعش‎ 
' . الناس قطعا أو غرفاً فى الجنة‎ 
امنا : بالنسبة الى امر تحديد العلاقات وتنظيم الاشباعات‎ ٠ 
۰ . للانسان فانما هى حق للخالق وحده‎ 
». قال تعالن : «الا له حاق والامر تبارك الله احسن الخالقين‎ 
وای تنظیم لعلاقات واشباعات الانسان بغیر نظام.الخالق دعتبر نظام‎ 
کفر» مهما کان نوعه » ومهما کان اسمه » وان ای جماعه او ای فرد‎ 
يقدم على وضع نظام للخلتق فاذما يكون متعدياً لحدود الله محتدياً على‎ 
. صلاحیاته تال‎ 
ال ال تلل جدود ا فلا وها ومن رمدي دود الل‎ 
هذا هو واقع بيان هذه الامور الخمس الى لو وعاها مفكروا‎ 
, وفلاسفة الغرب لما وقعوا فيما وقعوأ فيه من الخطإ‎ 
وقد برقال : انك انما تستشهد بايات من القرآن» وباحادیث عن‎ 
› الرسول محمدرلج» والقرآنء والحدیث هما مما جاء بھما محمد‎ 
ومنحمد لم يعترف جميع الناس برسالته» فهناك اناس قد آمنوا بکل‎ 
ما جاء به محمد غ › وهناك اناس لم يعترفوا در سالته مطلقاًء» وهناك‎ | 
. اناس اعترفوا برسالته ولكنهم قالوا انها رسالة خحاصة للعرب فقط‎ 
ولهذا فانه لا ؤحذ القول الذى جاء به محمد ب دللا الا على‎ 
: من اسن اة قط‎ 
والجواب على ذلك هو : ان اثبات رسالة أى رسول او نفيها‎ 
لا بكون بحسب قول من اعترف +ءن الناس بها زلا چ کار‎ 
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من لم يؤمن بهاء وانما يکون بحسب الدليل القاطع علىصدق رسالة 
الرسول» والدليل القاطع هو المعجزة التى يأتى بها الرسول ذاته» 
فعیسی عليه السلام قد ارسل ال بنی اسرائیل فآمن به خحیارهم وکفر 
به شرارهم . ) 

فرسالة السيد المسيح عليه السلام لم تثبت ت بقول من آمن په من 
بنی اس رائیل؛ کما انها لم تنف بقول من کفر به من ب سراق 
وانما تبتت بالمعجزات الى اید الله بها صدق رساات فاذا جاء 
ارول : ئم اید بالمعجزة فقد ثبتت تت رسالته» وبعد ثبوت رسالته بکون 
قوله هو الحکمء فاذا قال ائی انما ارسلت الى قومی فیکون هو رسرل 
الى قومه فقط . واذا قال انی ارسلت الى الناس كافة فیكون هو زسول 
الى الناس كافةة ولا يجوز لأحد بعد ثيوت رسالة الرسول ان : پحدد 
4 ن عند نفسه هوية الرسول وهويهما أرسل به وهوية م من ارسل إليهم. 
وعليه فانه بعد بوت e us‏ محمد پل بالمعجز ات واھمها 
هذا القرآن الكريم ه فلا قال امہ نچا حل ن آنن پا 
وذلك لانه ارسل الى الناس كافة كما اخحبرنا الله عنه فيكون جميع 
التاس مڪلفين بالعمل بما. جاءهم ابه ویکوت کلامة دلیلا قائما 
ف کی ل الم کرای انت الات القرآنية 
والاحاددث ا اشن لحد حق الف 
انها حجة على ۾ من آمن به فقط . 

وقد يقال ان القرآن الذى هو معجزة محمد عليه الصلاة 
والسلام قد اعجز العرب عن الاتيان بمثله 'فتكون رسالة من ارسل نه 
هى خاصة بالعرب الذين عجزوا عن الاتيان بمثله . 
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والجواب 5 IIE‏ هو ان القرآن قد تحدى الانس والجن على 
أن ا بمثل ھا القرآن ولا يزال القرآن متحدياً لهم» فهو لنم 
a‏ وانما تحدى جميع الخلق ولا يزال متحدياء واما 
قد عجز العرب عن اللا مه فلك لان ارآ وجرن 
rg‏ فاذا عجز بلغاء العزب وفص اؤها عن الاتیان بمثله 
قان المنجز واقع على يرهم من من لا يرا المرية مزاب أرن 
فمثلا : عندما ارسل الله موسی الى فرعو وايفه المجزابت 
ومنها العصا » فلما جاء 'موسى عليه السلام الى فرعون واظهر له 
المعجزة ظن فرعون ان ذلك سحر فجمع اهل الاختصاص من 
السحرة ليكشفوا لهحقيقة ما جاء به موسى» فلما عجز السحرة وغلبوا 
وآمنوا لانهم علموا ان ذلك لیس: سحراء فقد قامت الحجة على فرعون» 
وذلك لان التبحدى شاملا له من موسىعليه ااسلام» فبعد عجز السحرة 
فلا يحق لفرعون ان يقول انما العجز وقع. على السحرة فقط وذلك 
لان العجز واقع عليه من بل الال بدن الا بعد 
او 
| هذا هو بيان موجز لهذه الامور الخمس والتئ لو فكر فلاسفة 
الغرب ومفکریه فیھاً تفکیراً صنحیحاً لما وقعوا فیما وقعوا به من‌اخطاء 
ادت بهم الى ان يقرروا انه لاعلاقة الخال فى تنظيم شوؤن خلقه والتی 
عبزوا عنها ب «بفصل الدين عن الحياة او فصل الدين عن الدولة..». 
ئم جعلوها عقيدة لمبدئهم «المبد! الديمةراطى الرأسمالى ٠.‏ 
إالنظام الديمةراطى ااراسما ) 
النظام الديمقراطى هو من انظمة الحكم القديهة . فكلمة 
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democratic‏ ھی کلمة اغ ردقيه › وقك عرف النظام الديمقراطى رازه 
نظام اجتماعى يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية الانسانية ويهوم 
على اساس مشاركة اعضاء الجماعة فى ادارة شوؤنها . 

وقد تکون الديمقراطية سياسية democracy political‏ وھی ان 
يحكم الناس انفسهم على اساس من الحرية والمساواة لا تمييز بين 
الافراد بسبب الاصل او الجنس او الدين او اللغة ويستخدم اصطلاح 
الادارة الديمقر اطبة alll administration democratic‏ عل 
القيادة الجماعية التى تتم بالمشورة والمشاركة مع المرۇوسين ى 
عملية اتخاذ القرارات . 

هذا هو مجمل ما حاء ف تعريف ووصف النظام الديمقراظی' 
وهو ف جملته لا يحرج عن مصمول ان حكم الشعب للشعب » 
فالشعب هو الذى يختار النظم والقوانين ع الت بريد عن طر بق ممثليه. 
والشعت قن طرق ممثله هو الذى بختار الحاكم لیطبی له هذه 
النظم والقوانين التى اختارها . 

ان الذى يهم:ا من هذا البحث هى أمور ثلاث وهئ'. 

. مغرفة حكم عقيدة هدا المد‎ ١ 

۲ معرفة حكم من يضع نظاماً الحياة من نذه بعد ان وضع الله 
نظامه لخلقه فى هذه الحياة . ) | 

۲ مغرفة معنى الحريات التى قولذت عن المبدإ. الديمقراطىء 
وهل هى مطابقة لواقع ما عليه الأنسان ؟ 

ھذہ ھی الامور الثلاث ھی کل ما پهمنا فى بحث النظام 
الديمةراطى الرأسمال : 
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الامر الاول : بالنسبة الى معرفة حكم عقيدة فصل الدين عن 
الحياة وكیف تمت ولادتها . 

ان المتتبع لولادة هذه العقيدة يجد انها قد تولدت عن الحل 
الوس اللي توصل إليه رجال الفكر ورجال الدين بعد صراع 
طویل دای ,. . : 
فلقد کان هناك خحلاف بینهم على شکل الحکم الذی يجب ان 
يوضع . لتاس لتسير حياتهم عليه » وكان الخلاف كذلك بین رجال 
الفكر انفسهم» فمنهم منأنكر وجود الدين مطلقاً ومنهم من اعترف 
رودا ولك اران تكرن # تق اة 

ومن الواضح جد ان من أنكر وجود الدين فھو کافر بلا شك 
وذلك لان انکا ر الدين قائم على انكار وجود الديان وهو الخالى 
سبحانه وتعالی . وانکار وجود الخالق كفر بلا شك . 
واما من أنکر علاقة الدين بالحياة مع اعترافه بوجود ادد 
فهو كافر ايضاًء وذللك لان انكار علاقة الدين بالحياة هوانكار لعلاقة 
الان ره الغا هلكه السا 

فهو تطاول على احقية الخالق ف حلقه . . . وهذا ايضاً كفر 
لا شلك فيه . 

ونهذا يظهر لا ان عقيدة المبدإ الديمة راطی هى عقيدة کفر 
شل فة : 
الم اقا بالشسبة الى حكم التظام الديمقراطى ال سمال ء 

لقد. تقدم لنا ان ق تنظيم شوؤن الخلتق انما هو للخالق وحده 
فله وحده حت تنظیم وتحدید علاقات خحلقه کما بشاء وکما بريد 


۹ 
فاذا ما وضع الخاا نظاماً لخاقمه فانه لا جوز لای انسان ان يعارض 
عنده یکون قد تعدی حدود الله وقد اعتدى على احقية الله ف خلقه 
ومن ثم فانه یکون قد ظلم نقسه قال تعالی : «وتلاف حدود الله فلا 
نعتدو ها وەن لتعدی حلود الله فمد طلم اهسك .وان آی نظام 
يوضع لتنظيم شوؤن الخاتق بغير نظام الخالق فانه انما يكون 
نظام كفر . قال تعالی : دومن لم ۹ دما انزل الله فأولك هم 
الكافرون « Û‏ 
ا ا لا لا ان النظام الديمقر اطا ظام کر ودلا 


د ع ن عقیذة کفر وان کل ما تفرع عن عهردة 


الكفر فإنه يأحذ حكمها . ) ) 
۲ انه ام کم لر نا رل اقر اا مل اا اھ 


هذا هو ا ايام الذيمقراطی ارات اتان وهذا لاجو بیگید. 


لامر الثالث : بالنسبة للح ê e EE)‏ ان نفرد لھا 8 
خحاصا | وذلك حتی درك الناس واقعها تمام الاأدراك . 


إالحربات £ ۰ 


مد شات هذه الحر دات i‏ لاصطلاح ۔ E‏ لشو ء ولادة ۰ 
الميدا [ اا الراسال: 
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فاصبح جل اعمال الدول الرأسمالية هو المحافظة على هذه 
الحريات ورعايتها وحمايتها من أى اعتداء قد يع علا . 
أعطبت خذه الحريات اهماما زائدا عند حبلة 7 الحدل وع 
ندرك واقع هذه الحريات وواقع ما ترهز إليه فلابد لنا من معرفة 
ما 2 

رفة المعنى الاصطلاحیى لدلالة هذا اء - 

وهل 5 معناها اللغوى 

فرق طاق او س مطابقة هذا المعنى الاصطلاحى لواقع 
YN ahe‏ 
هذا ما یجب ان ندرکه حت ندرك من خلاله واقع الحریات 
وما ترمز إايه اصطلاحاً عند من اصطاحوا على اطلاقها عليه . 

إن كلمة < OTE‏ ربية قد وضعت للدلالة على مأ يقابل 
الرق هة عي > فيال فلان رقت وفلان جر . . . وفلان كان رقيماً 
فصار حرا اا اا الیش لکل ھی ۲او حرية ف 
اللغة العربية . 

اما المعنى الأسدي هة ر وة انه پش ها اس غير 
اا ارش ى اللغة وحتى امرك الس الاسطااي ررد وشن 
التعار یف الت زفت ره هله الحر رة من قبل ۾ من اي عليهاء 
وهذه هی بعض ا : 

ا ربة الأرادة + free will‏ هئ النظر ية الى تقرر ران الفرد 
يتمتع بحرية الاختیار ی تحدید تصرفاته وان سلوکه لا يتحدد مقدما 
بالعوامل الخارجة عن ارادته . 
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۲ الحربة الجنسة : 6 ٣‏ - وهی علاقات چسية متحررة 
دون ان ڏر طط بالالتزامات ۇالسۋولات المتعاقة بالزواج ,8 


ال الد : e‏ ۷1ت وهی الجريات الى نتیح 
ا عمل پوس شه دون ان پتقید ہما پحظر او بضیی علا 
صله اسا ) وتتضمن هذه الحربات حرية القول والكتاية والنشر 
والعقيدة والاجتماع بدون أى رقابة .» 

€ - الجر رة : freedom‏ ا القدرة على الاختيار بين عدة 
اشیاء , ای حرية التصرف والعیش والسلوك حسب تو جيه الارادة 
العاقلة دون الاضرار بالغير «هكذاء أو دون الخضوع لأى ضغط 
الا ما فرضته القوانين العادلة . الضرورية ‏ وواجبات الحياة 
الاجخماعية. 1 


۵ الحر يات المدينة _liberft5 civil‏ و الجر يات الشخصة 
الاجتماعية J|‏ ا ٣‏ عا قات الفرد المدثة واا ا وا القاذون 
من الود فما 2 ما لسمی الخير العام والمصلحة العامة ورمصد ھا 
حرية الفرد فى التملك والعقيدة والرأى . ) 

اا ية الاقتصادية ۔ ۴ z#وواعا_‏ وهى المذهب الزى ' 
بژ کد حردة الفرد لتحقیی مصااحه وبنوع خاص عا قا نه الاقتصادرة 
یزداد انتاجه #تدا قاح له فرصة تارق مسال الخاصة بدون ا 
فيود خارجية وان هناك قوانين طبيعية تكفل سعادة الافراد وهن شأن 

تدخل الدولة عر قله رلو القوانين a,‏ 
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۷۔ احرار الفکر : ۶اء‌٣«ذط) !٣٤١‏ _ يطاق هذا الاصطلاح عل 
المفكرين الذين يؤمنون بحرية الفكر واستقلاله» والذين يعارضون 
الفكر الذى يستند على العقائد والمبادى“ الدينية . 

هذه هى بعض التعاريف التى عرفت بها الحرية الاصطلاحية 
عند الغرب فهى فى جماتها تعى اطلاق حرية الفرد وعدم تقییدها بای 
قید حار ج عنھا سوی انهم وضعوا لها قيدين اثنين وهما . 

1 عدم الاضرار بالآحرين . وهو ما يعبرون عنه بقولهم - 
تنتهى حرية الفرد عندما تبدأً حرية الأخرين . 

ب يما تفرضه القوانين العاداة الضرورية . وواجبات الأحياة 
الاجتماعية . 

وهذا المعيى واصطلاح للحرية لا علاقة له بمعناها الوضى 

نى اللغة العربيةء لان معناها نى اللغة العربية هو ما يقابل معى الرق فقط 
فیقال بلال رقیتی فأعطاه ابوبکر حریته فصار حراً . ولیس لھا ف 
اللغة العر بية الا هذا المعى . 

اما المعنى الاصطلاحى للحرية الديمةراطية فهو ان يفعل الفرد 
فی نفسه او مح غیره ما يشاء وکیفما شاء على أن لايکون فعله هذا فيه 
اعتداء على حريات الآحرين» أوأنه يخالف القوانين العادلة الضرورية 
رواجات رالا الجاع ` 

وهم يعبرون عن معنى الحرية عندهم بوجوب اطلاق الارادة 
الفردية من اى قيد حارج عنهاء بل انهم بعتبر ون ان آى قيد على هذه 
الحريات انما يعتبر اعتداءً عليها فكان عمل الدولة نى النظام 
الديمقراطى الرأسمالى هو المحافظة على هذه الحريات من أى 


1۴ 
اعتداء خحارجى قد يقع عليهاء وسواء أكانت هذه الحرية هى حرية 
الجنس او الحرية الاعتقادية او الحرية الاقصادية . . . فالزنا فى 
النظام الديمقراطى الرأسمالى مباح طالما انه قد تم برضى الطرفين»› 
والقمار مباح» والاحتكارمباح طالما ان ليس فيه اعتداء علم‌الآحرين. 
واستغلال العامل ماح طالما ان العمل لم یکن بالاكراه .. 
هدا هو المعى الاصطلاحى للحريات وهو ال جائب أنه يخالف 
المعى اللغوى لكلمة حرية فى اللغة العربية فانه كذلك بخالف الاصلحم 
فکان من الخطل الفاحش ان يقال الاسلام دين الحريات ثم يستشهد 
دما الخليفة عمر بن الخطاب رض الله عنه لعامله علي صر 
عمرو بن .العاص - مى استعبد تسم الناس يا عمرو وقد ولدتهم 
امهاتهم احرارا .۰ 
فعمر رضى الله عنه انما قصد المعنى اللغرى لكلمة اح رار فهو 
يقول لعامله ان الاس سا ارقا لاھ ب تی تضرب منھم کل من 
عالفك الرأى» وإنماهم احرار اى ليسوا عبيداًء هذا هو المعنى الذى 
قصك اليه عمر رضى الله عنه :¿ ولم بطر بباله المعنى الاصطلاحی 
ایداًء وذلك لان هذا المعنى لم يكن موجوداً ولا متعارفا عليه فی زمانی 
علاوة على ذلك » فانه لا يمكن ¿ ان قول عمر لمن عاق زایا ۾ او 
مقامراً» او مرتداً . . . لما عاقبتهم وقد وادتهم امهاتهم احرارا؟!! 
٠‏ وبهذا يظهر لنا الفرق بين معنى كلمة حرية فى اللغة العربية » وبين 
معناها الذى اصطلح عليه الغرب الرأسمالى کما یظهر لنا مقدار 
مخالفتها للاسلام . ) 
وأما معخالفتها لواقع ما عله الانسان فانه يدرك من ادرا کنا 


hi: 


لواقع الانسان نفسه» أن الواقع الذى عليه الانسان انه يعيش ف الحياة 
صم دائ ر تین احداهما الدائرة القسرية» وهى الدائرة التى ليس له 
فيها أ ارادة او اختيارة زثانيها الدائرة الأرادية» وهي الدائرة الى 
منج ابه الانسان فيها الارادة والاختار › م انه حدد له هذه الدائرة 
لىد رل انه عاجز عن الخر وج علیهاء او تعدی حدودهاء وهذا یدل على 
ان جميع ما عند الانسان من احساس وفكر وارادة وسمع وبصر. . . 
ان هی الا من نعم الله تعالی علیه» قال تعالی: «وما بكم من نعمة فمن 
اله» وقال تعالى : «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» فالانسان هو 
مخاوق و مماوك لته وکل ما عنده من ارادة واخحتیار فانما هی من 
عند الله فهل بعد هذا کاه رصح لتا ان تقول ان ارادة الفرد يجب 
الا تحد بارادة خارجة عنها ؟!! وهل ستطيع اخرار الفكر ب 
freethinkers‏ _ الذي دعارضونٰ ال رستند الفكر ال العقائد اوالمبادی' 
الدينية . ان يخبرونا عن الفكر الذى هو عندهم فهل هم الذين 
لوه لانفسهم ؟! والحواس التی یحسون بها الاشیاء فل هى من 
صنع ایدیهم ؟! والمعاو مات السابمة والقدرة على ربطها بالواقح او 
ربط الواقع بھا فھل هی وجدت فیهم من لا شىء ام هم الذين 
اوخدو ها لانفسهہ؟! قال تعالی «ام لوا من غيرشىء ام هم الخالقون» 
وهل يستطیع اخراز الفكر أن يتجاوزوا الدائرة الازادية التى منحت 
لچم ؟! وهل بستطیح احرار الفكر ان يبر ونا من الذى اخضخهم 
للدائرة القسرية ؟! ومن الذى حدد لهم الذائرة الارادية ؟! وهل 
یستطیع احرار الفكر ان يتخلفوا عن السير فى الدائرة القسرية فيبقى 
احدھم نفسه فى سن الشباب ولا يذهب الى الكهولة ؟!! «إن الانسان 
لکفور.» 
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ان .واقع ما عليه الانسان انه عبد لته تعالى» والله تعالى» هو الذى‎ 
خلقه» وهو الذى اعطاه الفكر» وهو الذى منحه الدائرة الاختياريةء‎ 
وهو الذى او جب عليه ان يقد ارادته ډما درند الله منه» وهو الذى‎ 
سیجازیه عل عمله ان لم یقید ارادته بما امره الله تعالی به» قال تعالی‎ 
«ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد‎ 
حاب من دساها .» هدا هو المبداً الديمقراطى الرأسمالى وهذده ھی‎ 


عفيد له وهذا هو سبب ولادته وهذه هی الحریات الى ھی اساس 
زظامه 


(ولادة المبدا الاشتراک الشيوعى) 


لقد عرفا آن ولادة ' المبدإ .الديمقراطى الرأسمالى قد كانت 
بسب ردة الفعل التی احدٹھا ما کان يغوم به بعض رجال الكنيسة 
من اعمال.. . . وقد عرفنا ان المبدأً الديمقراطى الراسمالى قد بنى 
عل اش غير سليمة.. وبعد تسلم رجال إلفكر او رجال السياسة 
دفة الجكم اطلقوا للناس الحريات من اى قيد خارجى» وقد ادى هذا . 
الاطلاقی ای وجود طبقَة م الناس عرفوا باصحاتب زۇوس' الاموال 
او بالرأسمالیین» ثم اصبح هؤلاء الرأسمالیون يتحکمون فى مصائر 
الئاس ورستخاون جهد العامل اشح استغلال م :امل نفود هؤلاء 
لرأسماليين الى السلطة فاصبحت السلطة الفعلية بايديهم فكانوا هم 
الذين يوصاون الحاكم الى سدة الحكم بامو الهمء وکانوا هم الذین 
درصعول التظام اکم النتاس لهو جره ذلا الحاكم الذى استأجروه؛ 
ثم انهم کانو ایدفعون بالحا کم لیو جد لهم اسواقاً لمنتجات مصانعهم» 
ولا ستيراد المواد الخام اللازمة تلك المضانع ... . فكان ان سيرت 
الجيوش لتستعمر البلاد لتحقق لهؤلاء الرأسماليين ما يريذون» حتى 
اصبښحت هذه الول لا تعرف الا باسم الدول الاستعمار ية او اسم 
الدول الر اسما ا 

وف حضم هذا الظلم الاستعمارى وذاك الاستغلال كأن بعض 
مفکزی الخرب -الشيوعيون - يفكرون فى ايجاد نظام بديل ليستطيعوا 
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من خحلاله تخليص الانسانية من ظلم النظام الرأسمالى . لقد اصبحت 
ردة الفعل عند هؤلاء المفكرين الشيوعيين مزدوجة » فهم فى الاصل 
عندهم عقدة الدين بسبب ما كان يفعله رجال الكنيسة من اعمال › 
وهذه العقدة جعلت رجال الفكر الشیوعی لا بفکرون ف حل 
مشكلتهم عن طريق الدين»ء بل انهم لقد اعتبروا أن الدين هو افيون 
اللعرفة. . م اضیقت ال عقدتهم السابمة عقدة جديدة» وهذه العقدة 
الجديدة كان سببها ردة الفعل لما سه r‏ الديمقراطى من اسار 
البلاد وظلم للعباد واستغلال للعمال . . . ثم جاءت الحرب العالمية 
الأولى فاكدت للناس ان مثل هذه الحروب لم تشن من أجل 
الصالح العام وانما تشن من اجل استعمار البلاد وفتح اسواق لما 
تنتجه مصانع الرأسماليين . وقد عبر عن هذا الواقع - لينين - اذ 
كتب عام ۱۹١١‏ مؤلفه «الاستعمار أعلى مراحل الراسمالية - حدد 
موقفه من هذه الحروب بقوله» ان الحزب الشيوعى يتمسات بوجهة 
النظر الى تقول بان العرب قد اطتا ليس من اجل الدفاع عن 
وطن بل من. أجل الاسستيلاء على اراضى الدول الأأخرى وین آل 

نهب الشعوب الاخری لصالح ملاک الارض والر اا الامر الذى 
بفرض على اأعمال ان يحاربوا. هله الحرب» ا 2 

ا ا سا رة النظام الر اسا . . فکان 
اصحاب الفكر من الشيوعيين - وعلى رأسهم ماركس وانجاز 
ولينين . . . - يبحثون عن طريقه لتخليص الانسانية من ظلم النظام 
الرأسمالى الاستعمارى . 


كانت هناك آراء كثيرة تدور بين المفكرين الشيوعيين » ؤمن 


۹ 
هذه الآراء رأى قديم » وهذا الرأى يقول ان المادة ازلية مستغنية 
نها عن غیرها ; 

فما ان وقح نظر المفكرين الشيوعيين على هذه النظرية حتى 
تلقفوهاء لأنهم قد وجدوا فيها ضالتهم المنشوده . فأخذوا يبنون 
نظرياتهم على هذه النظرية القديمة» ثم انهم اسندوا جميع الحوادث 
والنظم الطبيعية الى التطور المادى والدى يحدث بسبب صراع 
المتناقضات داخل المادة نفسها حسب رأيهم . 

وهتا تنجد ان ولادة الما الاشتراق. الفيرعي اننا كات 
ببب رده الفعل المزدوجة . فردة الفعل الأول كان سببها ما كان 
يقوم به رجال الكنيسة من اعمال . وكانت ردة الفعل الثانية سببها 
٠‏ احدثه النظام الرأسمالى الاستعمارى من ظلم للعباد واستعمار للبلادء 
وقد ادت هذه الحالة لان يبنى .المفكرون .الشيوعيون نظر نتهم على 
المادة دونما بحث وتمكير فى المادة نفسها . وحتى ندرك صحة 
هذا البناء او عدم صحته كان لابد لنا من دراسة المادة والتطور 
المادى» والوقوف على حقيقته» فهل هو مطابق لما عليه الو جود؟! ام 
انه خالف له؟!. وهل حركة المادة هى حركة نابعة من المادة نفسها؟' 
ام انها حركة من غير المادة وقد فرضت عليها .؟! 

ر نظرية التطور المادى) 

يرى' الماديون ان المادة فى حالة تطور مستمر» والتطور : 
عندهم - هو انتقال المادة من الجالة ألتى هى علنها الى حالة افضل 
منها » ویرون ان هذا الانتقال انما هو انتقال حتمی وان سببه هو 
صراع المناقضات ف المادة نها + ... 


2 
ونحن اذا اردنا الوقوف على حقيقة هذه النظرية لندرك مطابقتها 
او عدم مطابقتها لواقع » فانه يجب علينا ادراك الامور التالية . 

(9) الوقوف على حقيقة المادة من حيث هى مادة . 

-(ب) الوقوف على حقيقة الحركة المادية من حيث هى حركة . 

(ج). الوقوف على سبب الخركة المادية . 

)د( ادراك ما معنی ااقفي . 

(و) هل لزم من انتقال المادة ان يكون الى حالة افضل ام لا .؟! 

فاذا ما تم لتا ادراك هذه الامور تمام الاذراك فاه عندها سهل 
علينا معر فة صحة اوعدم س الم[ المادع » لار ای ,الق د 

لقد عرفت المادة بعدة تعازيف اهمها . 

س النادة ا احلت ا مکانا وکال لھا وزل مهما فل ذلاف 
الوزن وذاك. الحيز.المكالى » واصحاب هذا التعريف يرون ان 
الموخجودات لسم ای قسمین ن 

(9) مادية . 

(ب) ومعلوية .. 

فما پشغل حیزاً ویکون له وزن فهو عندهم مادی مثل الذرة 
والقلم > واما الاأشياء المعذوية فھی عندهم مثل الكرم والشجاعه 
والعقل . 


غر الماویوف المادة باقها کل عا فى الىجرة: 


A 


واضاب هذه الرأى درول ان المادة أازلية مسرتخنه دنفسها 
عن رھ ۽ 

۳ المۇمنون بو جود الخالق عرفوا المادة بانها كل ما سوى 
الخالى من المخاوقات فهو مادة » واصحاب هذه الرأى رول أن 
المادة غير ازليةء ولا مستغنيه بنفسها عن غيرها › وانما هى مخلوقة 

ان الناظر الى هذه التعاريف الثلائة يجدأن اصحاب:النعر يف 
الاول ل م يتجاوزوا ى تعريفهم للمادة سحلو د ا اصطلحوا علىه . 
فهم لم يعطو! المادة أى حكم زائد عن التعريف . 

اما اصحاب ا الرأى الثانى والثالٹ فانهم فد عرفوا ألمادذة م 

یکسا علي ما هى ولهذا فان الذى نتا فع هاا الجم ف 
او قوف کم ةة الت زيفين الأ خحيرين ا تت ان المادة ازل 
فعد ست لا صحة التعر رف الان وبطلان التعر رف الثالث اما اذا ست 
لا ان المادة غير ازلية وانها غير مستغنية بنفسها عن غيرها. . 
فقد ثبت لنا ضحة التعريف الثالث وبطلان التعريف الثاني . 

وحتى ندرك ذلك .فلابد لنا من _اذراك حركة المادة واسباب 
هذه الحركة . 

لاحزكة. المادة 1 


ان المادة باقسامها الثلاثة ثة فى حالة حركة مستمرة » وشواء اكات 
هرذ ه الخركة مما يشاهد بالعين المجردة مثل خركة انتقال الشمشس. 
Sig‏ واک وحركة نمو جسم الكائن الحی . ...م TP N‏ 
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ثبت علمياً وأن لم يكن يرى بالعين المجردة » وذلك مثل حركة 
مكونات الذرة ‏ وهذه الحركة قد تكون سبب عوامل داخلية مثل 
حركه مكونات الذرة - وقد تكون سبب عوامل خارجية . مثل تمدد 
الاجسام الصلبة بالحرارة» وهذه الحركة قد لا يبحصل بسببها تحول 
اما فی ایا الا هة ای ساق رع رقا کل رة مگر تات 
الترة رقف يحصل من .هذه الحركة قحرل؛ مثل تجمد الماء بالبرودة 
وسيولة الحديد بالحرارة . 

وقد يكون هذا التحول تحولا. باللون او بالطعم او -بالرائحة 
او بالنعومة والخشونة او بالنموا او بالضمور. . . 

4ا5 ياترى اسباب حركة هذه المادة وانتقالها ؟! فهل سبب 
ذلك هو وجود المتناقضاٹ کما یدعی المادیون ؟! ام ان سبب ذلك 
اذما هو النظام المفروض على المادة من خالق المادة نفسها ؟! 

< اسباب الحركة المادةج 

بری المادیون ال سبب حركة المادة وتطورهاهر وجود 
الصراع بين المتناقضات وسبب هدا ااصراع تتدول المادة- 
عندهم من حالة الى حالة افضن » وهم ضعو ن کل حرکة ف هدا 
الوجود الن هذا السبب . فمثلا عندهم ان جسم الانسان يتطور بفعل 
الصراع الدائر بين خلا ا الجسم نفسه فتموت خلا یا وتو جد خلا يا 
جديدة بسبب هذا التطور . ويعبرون عن ذلك بصراع المتناقضات: 
ويرون ان تحول المجتمع من مجتمع رأسمالی اقطاعی الى مجتحع 
شراق شیوعی انما یتم بسب الصراع سن المتناقضات وإدخصول 
بالمتناقضات هنا - العمال وارباب العمل - وعندهم ان تطور 


BA 


العلاقات ف المجتمع انما تكون تبعاً لتطور وسائل الانتاج فيه . . 
وهکذا| سرون ف احضاع کل حركة مادية الى هذا التطور الناجم 
گن صراع امتاقشات : 

قەن حتى ندرك حفيمة هذه النظرية وهل هی مطارمة للواقع 
ام انها معخاافة له ۾¿ کان ر لا ن ادرال واقع التناقض ما هو ) نم 
بعد ذلك نناقش الامثله التى او رذوغا على تطور جسم الأتبان وتطور 
الاقوال و فقول : هده افکار مشناقضة . أو قول که آراء أو 
اقوال متنا فصه مشا“ ۾ لل النظر اک حفيفة دلاق امو صوف قاتا ك 
نجد ان ما واپ م من باب اتون رانا پکون ہی پا 
الختل“ف ٤‏ أو التغارر مثا : رح سی نا مر و4 الفروف بن کل 
م اباو عة فانتشابه فالتغا وت فالاختلاف فالتبارن فالتغایر فالتناتض › 
ادنا نضح درلا السام ار لباك هذه الامور حسب دلالتیا اش 
ھی علا مبعادين ها الاستعارة والكناية والتشبيه . . . 

١د‏ فالتباوی هو اشتراا مو صوفين فا كثر ف صفة واحدة على 
سول سو اء مش اقا هله التفاحة اوی اا هذه .البر تقالة» ولون 
هذا انححل او لون سردا الفحم ٤‏ السواة 3 والتحصيل العامی 
عورا الامام الشافعی تساو التحصيل العلمی ل الامام ای دده 
۲ التشابه : هو اشتر اك مو صوفين فا كثر ى صفة واحدة على 


حد مقار س #ثل لون هذا الورف فريب من لون القطن فى البياض › 
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و هلکه اللحمامه فر لاهن ي هذا الصبية ر» والتحصيل العلمى 
عند الامام الشوكانى قريب من اا العلمى عند الامام الشافعى 

۳ التفاوت : هو اشتر و فا کار e‏ على 
ا ارا الفاره» والامام الشافعی اكثر علماً من لاام الجو تي 

الاخحتلاف :هو وود موصوفین فين قضف کل وأحلك منها 
امف 4 الانر مال اقرب ايض والجة سوداء» والنعامة 
كبيرة والحمامة صغبرة » والشتاء بارد والص ف حار » وهذا الرجل 
عالم ذاك الرجل جاهل . 

ه- التباين : هو وجود موصوفين يتصف كل واأحد منهما 
پک ما اتصف به الأاخحر ف وجود فارق کبیر بين الو صفين مثل 

القطن شديد البياض والفحم شديد السواد . وحاتم كثير الكرم 
وماذر شديد البخل > وهذا الرجل كثير العلم وهذا الرجل كثير 
الجهل» والفيل كيير الجسم والفار صخر الجسم . 

e‏ التغارر : هو ودود موصوف فا کثر صف با کر 2 صشة 
وتكون كل صفة مغايرة لباقى الصفات مثل الشمس طالعة والسما 
زرقاء» والرجل کریم س طويل ابض الاوك . 

ص اتصافه با حدھما ی فان ومکان ما و حوك انتغأء êr‏ اللاي 
عله عملا . مثل : القلم کسوو وکر و i,‏ رجل موجود وعیر 
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موجود » والمرأة حامل وغير حامل » والعالم.محدود وغير محدود 
والمادة ازلية وغير ازلية . 

اذا فهذا هو واقع التناقض » فاذا ما اردنا ان نحكم على بعض 
الاراء مثلا. بانها متناقضة فانه يجب علينا ان ندرك واقع ما اتصفت 
به هذه الاراء فاذا کان واقع ما انصفت به يدخحل ف باب :التناقض 
ھا عايها بانها آراء متناقضة» واذا كان واقع ما اتصفت به يدخحل 
ی باب الاختلاف حکمنا علیھا بانها آراء مختلفة . . ٠‏ ولا يجوز 
ان نخلط بين هذه الامور او الاحكام عند ما نرید ان ا عل 
مو صوت معين » بل الواجب أن نحکم علبه حسب واقع الوصف 
الذى هو عليه .:وذلك .لأن الدقة فى الحكم تکمن ى ادراك واقع ما 
اتصف به المحكوم عليه من اوصاف . وف ادراك و واقع التناقض 
تمام الادراك» وف ادراك مقدار انطباق هذا الحكم على على ذلك الواقع. 
فاذا ما ادزكنا هذه الامور تمام الاداك کان حكمنا حكماً مطابقاً 
لاقع ما عليه المحكوم اه او علیه. والا فانه لا يمن ٥ن‏ و قوع الذطل 
اذا ما حاطنا بين التناقتض والاختلاف . مثلا 


والذى بساعدنا على فهم واقع التناقض هو ان العقل. السنبوىلا 
يقبل وجود الصفة ونقيضها لموصوف واحد فى زمان ومكان واحد 
وق.حكم واحد . فالعقل یرفض ان۔ یکون القلم مکسوراً وغیر 
کسر ی آت وأعد والقل درش أة يكر الال مخودا وغیر 
ا اقل رض اك تکون الم'دة | لو ازلية» والعقل 
برفض ان تكون المرأة حامل وغير حاملة ی آن واحد . 
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فالعةل اذا اثنت احدى الصفتين المتناقضتين للموصوف فانه 
بحتم انتفاء الصفة المناقضة لها عنه » فاذا اثبت العقل للقلم صفة 
الكسر فانه ينفى عنه صفة عدم الكسر › واذا اثبت للعالم صفة 
المخدودرة فاه ينفى عنه صفة عدم المحدودية . وهكذا 

وقد پقال: انه لا بمتنع عقلا ان بعطی انسان ما وصفاً لأمر ما 
ثم بعطیه وصفا آنحر مناقضا لما وصفه به سابتاً . وعندها یکؤن قد 
اجتمع على موصوف واحد وصفان متناقضان . 

والجواب على ذلك هو ان من الاوصاف التى تنتصف بها 
الإامور ما هو ثابت فلا يؤثر فيه العامل اأزمتى› وان منها ما للعامل 
الزمنى فيها تأثير » فوصف العالم باه محدوة. هو من الأوضاف التي 
ليس للعامل الزمنى فيها تأثير » ووصف الرجل بأنه موجود فهذا 
الوصف يتأثر بالعامل الزمنى . فاذا اعطى شخص ما وصفاً لامر ما .ثم 
اعطاة وصفاً مناقضاً لما وصفه به اولا وكان ذلك الوصف مما ليس 
العامل الزمنى فيه اثر فانه ينظر فاذا كان الشخص لا يزال يعتقد 
بوجود الوصف الأول عند اعطائه الوصف الئان فان هذا يدخل ف 
باب التناقض مثل ان يقول العالم محدودثم يقول العالم غير محدود 
مع تمسکه بالرأی السايتق . اما اذا كان الشخص قد اضرب عن رأيه 
الاول عند اعطائه الوصف الثانى فقال كنت اظن ان العالم غير محدود 
ولكن ارى الآن انه محدود . فهذا يدخل فى باب الصح والخطا ولا 
علاقة له ی باب التناقض من حيث اجتماع النقضين . . . فاذا كان 
رأيه الأخحير مطابقاً لواقع ما عليه العالم فانه یکو ن رأیاً صحیحا اما اذا 
حالف لواقع ما عايه العالم فانه کون رآیاً حاطتا. وهذا کله یکون فی 
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إعطاء الاو صاف التى ليس للعامل الزمنى فيها أثر » اما اذا کان الوصہف 
الذى اعطاه اولا مما للعامل الزمنى فيه اثر ثم اعطى بعد ذلك وصفاً 
لذاك الموصوف مناقضا لوصا الأول فاند من الحتل ان کون 
الوصفان صحيحين مثل ان بقول الرجل غير موجود ثم يقول الرجل 
موجود» فقد يكون الرجل غير موجود عند اعطائه الوصف الأول 
ثم حضر فاعطی الوصف الثانى فكان كلا الوصفين صحيحين ولا 
علاقة لهما فى باب التناقض لأنهما لم يکونا وجغین ف زمن واحد 
هما ما يتأثران بالعامل الزمنى . : 

وگ ال ا فاد پش ید ن زات وکن 
واحد فیعطی احدهما وصفاً المرأة فیقول انها غير حاملء ثم فی تقس 
الزمان والمکان يول الطبيب الثانى ان المرأة حامل » فيكون قد 
اجتمع على موصوف واحد فی زمان ومکان واحد وصفان متناقضان 
صدرا عن قناعة عقاية تامة . فيكون العقل ة قلا حکم پامکان ص 
اجتماع النقيضين فى موصوف واحد., 

والجواب هو: انه وان كان الحكمان :قد صدرا فی زمان 
ومکان واحدوعلى موصوف واحد الا انه ت یجتمع ی کلا 
الحكمين الصفة وما يناقضها » فالطبيب الأول عند ما اعطى المرأة 
وصف بأنها حامل فقد ھی فی حکمه هذا عنھا وصف انها غير 
حاملء والطييب القن عد ما اعطاها رصت بأنها غير حامل فقد نفى 
عنها صفة الحمل . فالحكم الواحد لم بجتمع فيه وصفان متناقضان» 
والعقل عند کاد الطبيبين لم يقبل بامكان اجتماع المتناقضين» والذى 
خضل ف مثل .هذا المثال انما هو وجود حكمين متناقضين» والعقل 
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لا يمنع من وجود التناقض بين حكمين او قولين أو رأبين فقد بای 
شخص فيقول ان العالم محدود ثم بات شخص آخر فيقول ان العام 
غير محدود فالعقل لايمنع من وجود مثل هؤ لاء الاشخاص المتناقضصين 
ئی افکارهم وآرائهم وانما يمنع العقل صحة اجتماع النقيضين فى حكم 
واحدعلى موصوف واحد ف زمان ومكان واحد . فالعقل لا يقبل 
ان یکرت کاد السكمن اللاي ضدرا عن الطين كا سين 
فالعقل يحتم ان احد الحكمين لاع التحديد قد کان نحطاً. 

ورهذا رظهر جاياً استحالة اجتماع النعيضصين فاذا کان اجتماعها 
سسالا او تیک وسل صراغ اتا آ۴ا روعت بات اسن ؛ 
اجتماع النقيضين زرد بمناقشة الامثلة التى بستشهد بها الماديون على 
ان سيب التطور هو الصراع بين الصاشيخ . . » ولا اول 
الغال الذى تدلون به على سبب تطور جسم الانسان . . . فهم يرول 
ان شیب طون جسم الانسان مثا هو الصراع بين ااناد با اة 
والخلا با الميتة فيه . 

ان الناظر الى هذا المثال لا يجد فيه أى اجتماع المتنافضات ؛ 
وذللكف لانهم رذکرون ی مثالهم هذا اجتماع موصوفين › وصف 
احدهما رصفة الموت ووصف الآحر بصفة الحياة » وهذا ليس من 
باب التناقض ؛ وانما هو من اب الإغتلاف » فهو مثل قولنا الشتاء 
بارد والصيف .وقد قالاق ارف وان كان رتفا ار كات 
الجسم ولأبزات الا ان الرسف صب عل ذات الجسم مزحت 
هو جسم رن اسان فد لجسا عل مرضصرف راد وار 
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والجواب عل دلا هو أن الاو صاف ال تطلق على اجزاء 
الجسم ومرکباته فمنها ما رصح و صف دات الجسم ره ومنها ما لارصح. 
فمثلا الرجل الاعرج نقول عنه رجل أعرج ورجل عرجاء ونقول 
رجل اکتع وید کتعاء ...ادا ما وص فنا کلتا الرجلين أو الندتن عله 
فاینا نقول رجل عر جاء ورجل غير عرجاء وید کتعاء ورد عير کتعاء 
فاذا ما اردنا ان ننقل هذا الوصف الى الجسم فانه لا رصح أن نصفه 
وغبر اکت قالوضف التق اطلقه الماديوك على جسم الانسان 
هو ٥ن‏ هذا النوع فم دقواون أن الصراع قائم لمن لارا سحبة 
ا میت وعیر میت او جسم جى وان , 

و رول المادرون ان سسا تطور س اسان ادما هو ا می 
الصراع الدائر بين الخلايا الحية والخاذيا الميتة فيه» بض النظر عن 
کون هذا الو صف هو من باب التناقض ام اله ليس فن أد ك فة 
للمسميات فى مقابل الحمَيقة» وان الحقيقة الثابتة هى ان سبب تطور 
الجسم انما هو إسبب الصراع بين الخلايا الحية والخلايا الميتة . 

والجواب على ذلك هر :ان الفا بتعلا ان خلايا الجسم ليست 
نوعاً وحداً» فهناك خلايا دائمة البقاء ما بقى الجسم فاذا طرأً على مثل 
هذه الخلايا بعض التلف فان الجسم لا يعوض عنها وذلك مثل 
الخلايا العصبية وخلايا البنكرياس وخلايا الدماغ . . . ) 

وهناك خلايا يعاد تركيبها داخحل عظام الجسم ٠‏ ثل خحلايا الدم 
وهناك خلادا تموت ف الجسم وهدذه الخلابا بطر ها الجسم 
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ويعوض عنها بخلايا جديدة عن طريق الغذاء . . . فأي نوع من 
انواع هذه الخلايا الذى ينطب عليه المثال الذى ساقه الماديون ؟! 
ان اقرب نوع يکن ان طب عليه المثال انما هو النوع 
لثالث من انواع الخلايا وهو النوع الذى تموت خلاياه فى الجسم 
ويعوض الجسم عنها بخلايا جديدة عن طربق الغذاء » ونحن يمكن 
ان نطرح على المادين الؤال التالى : e‏ 
ما هو سبب وجود الخلايا الجديدة فى الجسم ؟! ھل کان 
سبب وجودها الصراع بينها - قبل وجودها - وبين الخلايا التى كانت 
) موجودة قبلها فى الجسم ؟11 ام ان سبب وجودها غير هذا ؟! فادا 
قالوا ان سیب وجودها هو الصراع الذى كان بينها وبين الخلايا الى 
كانت موجودة قبلها . ٠‏ قلا لهم لقد ادعيتم ف قولحم هذا دعوی_ 
لا یقبل بها عقل عاقل ! ذأنه کپف بحصل صراع بین اله ونجود وبين 
المعدوم ؟!! اما اذا قالوا ان وجود الخلايا الجديدة مستحيل ان 
يبحصل بسبب الصراع بينها وبين ما كان موجودآً قبلا من الخلايا. . 
قلنا لهم لقد نقضتم نظريتكم بانفسكم وعليكم انایرا ن السب 
الذی تم بمو جبه وجود الخلارا الجديدة. ان السبب الحقيقى لوجود 
الخلايا الجديدة وغيرها هو وجود الخالق والذى نک ر الماديون 
وجوده» فالخالق هو الذى أو جد الکائنات ومنها الانسان وهو الذى 
خلق فى جسم الانسان ما :خلق من خلايا وهو الذى اخضع هذه 
الخلايا لنطام فر ضه عليها من عنده وهذه الخلايا مع اجزاء الجسم 
واعضائه تقوم باداء ما فرض عليها من نظام عمل بدون ارادة منها 
ولاخحسار. ومن الامور الت فر ضت على اعضاء الجسم هو الميام بصنح 
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حلايا جديدة عن طريق الغذاء لتعوض الجسم عما فقده من 
الخلايا . . . . فيدحل الغذاء المعدة فتقوم بعمل ما فرض عليها 
القيام به فتفرز عليه ساثلا معدياً ثم نقوم بعملية هضمه ثم تفرز 
كل غدة من غدد الجسم على هذا الطعام ما يحتاجه من افرازاتها ثم 
يصل الغذاء الى الا معاء الغليظة فتقوم شعيرات بامتصاص ما ى هذا 
لغذاء من فوائد الجسم فترسلها الى الجسم عن طريق الدم ويقوم 
الجسم بعملية ترميم اذا كان هناك ما يدعو اليه . . . مثل وجود 
جرح او غيره . . ..ومن هذه العمليات تصنع الخلايا الجديده . 

ویتم كل ذلك نى منتهى الدقة . فمن ياترى وراء هذا الايجاد بهذا 
النظام ؟! لا اظن ان احداً يقول ان هذا التنظيم قد او جدته اجزاء 
ومركبات الجسم لأن اجزاء ومركبات الجسم نفسها خاضعة لهذا 
النظام حضوعا تاماً ولا تستطيع الخروج عليه او التخلف عنه فلو 
ان هذا التنظيم کان منها لاستطاعت ان تخرج عليه . . . فلم يبق 
إلا أن يقول اصحاب العقول ان هذا التنظيم ليدل دلالة قاطعة على 
وجود الخالق . ومح هذا کله فاننا لا نجد أى علاقة بين تطور جسم 
الانسان ‏ من طفل الى شاب الى كهل .- وبين الخلايا الحية والخلايا 
الميتة فيه . ان عمل هذا التوع من الخلايا الاساسى هو امداد الجسم 
بمقومات الحياة والقدرة على الحركة وبذل الجهد الفكرى 
والجسمالی وحمایته من الضعف والمرض . . . ولا علاقة لها بتطور 
جسم الأنسان وانتقاله من حالة الطفولة الى حالة.الشباب ثم الى حالة 
الكهولة؛ فهذا التحول والانتقال انما يتم حسب نظام خاص به وهو 
من الدائرة القسرية المقروضه. على الانسان نفسه : والانسان نفسه لا 
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یستطیح الآ أن سي سب ما فرض عليه فى هذه الدائرة . ان كل 
مخلوق فى هذه الحياة انما يسير حسب نظام خاص به . وقد فرصه 
الخالق عليه . . . فنظام حركة مكونات الذرة غير حركة المجموعة 
القسة ولا علاقة لأحد النظامين بالآحر مع ما فى بينها من التشابه 
بالحركة والنظام الحرك»› وكذلك الشأن بالسبة لنظام اجزاء الجسم 
ونظام الخلايا الى فيه » فنظام العمل الذى تقوم به الذرارة مثلا غير 
نظام العمل الذى يقوم به البنكرياس » ونظام عمل الخلايا العصبية 
فى الجسم غير نظام عمل الخلايا النيجية فيه » ٠ح‏ ان عملى كل 
منهما هو عمل أ ية » ونظام تكاثر الثديات من الحيواذات والاساك 
غير نظام تكاثر الطيور وبعض الاسماك مع ان كل منها نظام تکاثر» 
وظام حياة الكائنات المائية غير نظام حياة الكائنات البرية مع أن 
کل 'منھما هو نظام حیاة . قال تعالی : ءانا کل شیء خلفناه بقدر 
وما امرنا الا واحد كلمح بالبصر .“ 

وبهذا يظهر لنا مقدار الخطل:ف تعليل المادبين لسبب طور 
جسم الكائن الحى وتطور جسم الانسان على الأتض: كما طهر 
لنا مقدار بعد ما قالوه فى ذلك عن الواقع الد بم مو جبه انتقال 
الانسان من طفل الى شباب قوى الى كهل ضعيف ٠.١‏ 

وبعد هذا فلنبدأ بمناقشة ما قالوه عن سبب تطور المجتمعات 
من مجتمع الي مجشمع افضل . . 

¢ اساب تور المجتمع ؟ 

برى الماديون ان سبب تطور المجتمع هو وجود الصراع بين 

المتناقات . فعندهم ان, تطور المجتمع من مجتمع رأسمالى الى 
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مجتمع شيوعی انما يتم بسہب الصراع الداثر بين العمال وارباب 
الل : 

والناظر فى هذه الرأى لا يجد فيه أى اثر للتناقض ناهيك 
عن أثر الصراع . . . فالرأى قد اشتمل على موصوفين وقد ائصف 
كل واحد منهما بصفة غير صفة الاخر »› فهنا اناس عمال واناس 
آخرون ارباب عمل . فهذا انما ینطبق عایه تعریف التغایر اذ ان 
التغاير هو وجود موصوف فا كثر يتصف با كثر من صفة وتكون 
كل صفة مغايرة لاصفة الأخحرى او للصفات الأخر . . . اما التناقض 
فازه : الحكم على موصوف واحد بو صفین ازم من اتصافه باحدهما 
ی مكان وزمان واحد وجوب انتفاء الوصف الثانى عنه عقلا . فاين 
هذا الرآی من تعر یف القاقفی ۽¿ باتری ۲۱۶ 

وقد يقول الماديون » نحن انما قصدنا بقؤلنا عن سبب تطور 
المجتمع من مجتمع رأسمالی اقطاعی الى مجتمع اشتراک شیوعی . 
إنما هو مجرد وجود الصراع الطبقى الدائر بين العمال من جهة وبين 
ارباب العمل من جهة أخرى » بغض النظر عما اذا كان هذا الصراع 
من باب التناقض او من باب التغاير او من باب الاحتلاف . اذ ان 
السبب منصب على .وجود الصراع فقط . 

والجواب. عل ذلك هو : حتى. ندرك انطباق هذا الكلام على 
الواقع او. عدم انطباقه فإنه یجب غلينا اولا ان ندرك ما معنى الصراع 
وما معنى. الصراع الطبقى ثم ما معنى المجتمع وما هى مقوماته وما 
الاسات الى تكون ورام تعره .ومن شلال ادرا كا لهه الأمون 
ندرك مصداقية انطباق هذا القول على اراقع او عدم مصداقيته . 
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ل[ الصراع والصراع الطبقى)‎ 

لقد اطلتق على الصراع والصراع الطبقى عدة تعاريف منها . 

١‏ فى علم الاس عرف الصراع بأنه حالة انفعالية مؤلمة تنتج 
عن النراع E.‏ الرغبات المتضادة وعدم اشباع الحاجات . او عدم 
السماح لرغبة مكبوثة بالتعبير عن ذاتها شعوريا . 

a‏ عرف بأنه أحد انماط التفاعل الاجتماعى الذى ينشاً عن 
تعارض المصالح ›» وهو الموقف التنافسبی حيث يعرف كل من 
المتنافسين غريمة ويدرك أنه لا سبيل الى التوفيق بين مصالحه وبين 
مصالح الغريم فتنقلب المنافسة بينهما الى صراع حيث يعمل كل 
منهما على تحطيم الآخحر والتفوق عليه . 

٣‏ وعرف الصراع الطبقى باننه : الصراع الذى ينشأعن 
تعارض المصالح بين الطبقات المختلفة . 

٤‏ وعرف الصراع الطبقى طبقاً لنظرية ماركس بأنه تميز 
المجتمع الصناعى الحديث بالنراع بین اصحاب رؤوس الاموال من 
ناحية والطبقة العاملة من ناحية احرى ختى بأتى وقت تهر فيه الطبقة 
العاملة ظبقة اصحاب رؤس الأموال . 

٥‏ ويقصد غير الماركسيين بالصراع الطبقى : الازاع الى يجد 
جذوره ی فئات المجتمع وطبماته »› والذى لا يقوم على العوامل 
الاقتصادية وحدها وانما اضاً ءل اسناب آخحری نساهم فی ایجاده 
مثل التوزيع غير المتكافء للساطة والامتيازات . 

هذه هی اهم التعاريف التى عرب بها المراع والصراع 
الطبقى . 


۱۸٦ 

ان الناظر فی اساب هذا الصراع جد انه لا یخرج عن کونه› 

اما بسب التعارض بين المصالح والرغبات . واما ببب عدم العدالة 
فى توزيع السلطة والامتيازات » واما بسبب عدم التمكين من اشباع 
الحاجات والتعبير عن الرغبات » واما بسب التنافس على المصالح 

الحصول على اكبر قدر ھک ا : 

فك السات ها ا فیا و سي واد يقر ال 
الصراع ن الطبمة العاملة وبين طبتة اصحاب رؤوس الاموال › 
فوجود طبةة عاملة لا يتعارض مع مصلحة أصحاب رؤوس الاموال 
ولا يحول دون اشباع حاجاتها وتحقيق رغباتها . ووجود اصحاب 
روس اموأل لا يتعارض مع مصلحة الطبقة العاءلة ولا يحول دون 
اشباع حاجاتهم وتحقيق رغباتهم . بل ان من مصلحة الطبقة العاملة 
وچود إصخاب رؤوس اموال حتى تحقق عن طريق الحمل معها 
مصااحها وتشبع حاجاتها ورغباتهاء وان من مص لحة اصحاب روؤس 
الاموال وجود طبقة عاملة حتى تحقق عن طريق التعامل معها الربح 
لنشبع به حاجاتها ولتحةق رغباتها . . . فوجود طبقة عاملة وو جود 
اصحاب رؤونن اموال ضرورة اجتماعية فلا ستغنى” عتها أى 
مجتمع مهما کان شأنه حتی المجتمع الاشترآك الشيوعى فانه بحاجة 
الى وجوذ عمال والى وجود اصحاب رۋوس اءوال ليعمل معهم 
أولئك العمال:. فالشحب فى الدول الاشتراكية كله عمال واصحاب 
8 ا ال هم الطبقة الحاكمة فيه . 4 
هذا بالنسبة الى الصراع اذى يكون من اجل المصالح 

والرغبات واشباع. الحاجات فانه لا روجد آی سبب من اسباب 
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و جود ید| الصراع دفر ضه وجود الطبقة العاملة وو جود اصحاب 
رۇوس الأموال . 

وام اة ا التنافس والذى هو أحد اسباتب الصراع فاه 
ا لو حك أی تناؤفس لین الطبقة العاملة وطبقة اصحاب رؤوس 
الاموال وانما يحصل التنافس بين اصحاب رژوس الاموال. انقسهم 
فيسابقون الى كسب السوق فيعمل كل واحد منهم على منافسة اقرانه 
ليحقق ربحاً اكبر من ربحهم وذلك اما عن طريتق الدعاية » واما عن 
طريق تخفيض الثمن لضرب السوق » واما عن طريق جودة السلعة 
ليكسب السوق» . وقد يحصل تنافس بين افراد الطبقة العاملة ليحصل 
کل فرد منھا عل عمل افضل سواء | کان. ذلاك بسہب کون الاجر 
افضل او ان يكوؤن العمل نفسه یحتاج الى جهد او وقت اقل مع 
تساوى الأجر مع غيره من العمل » وقد يأخذ بعض العمال العمل 
الخثير ثم يشخلون معهم عمالا آخحرين ليحققوا عن طريق هذا العمل 
ربحا مضافاً الى اجورهم فیاتی عمال آلحرون فينافسونهم على اخحذ 
هذا العمل حتى ی يزیحوهم عله ویختصواهم به . وهکدا, 

واما.الصراع بسبب عدم العدالة ف توزیع الامتيازات والسلطات 
وعدم السماح للتعبير عن.الاراء وعدم العدل والانصاف فى الاجور 
فإن ذلك كله لم يفرضه وجود طبقة عاملة ووجود اصحاب رؤوس 
اموال . وأنما بعود ذلك الى النظام الذى يحدد العلاقات ويعالج 
المشاكل ف المجتمع ومنها علاقة العمال بارباب العمل . 

وبهذا يظهر ان لا وجود لتعارض المصالح بسب وجود 
العمال وو جود اریاتب العمل » وان لا وجود للتنافس سب وجود 
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الطبقة العاملة وازباب العمل» وان لا وجو د لتعارض اشباع الحاحات 
سيب وجود العمال وارباب العمل » وان لا وجود لكبت الرغبات 
بسبب وجود العمال وارباب العمل » ومن ثم فانه لا وجود للصراع 
بين العمال وارباب العمل بسبب وجود كل طبقة منهما مع الأاخرى . 

واما ما ورد ى تعريف الماركسين من ان المجتمعات الصناعية 
الحديثة . قد تميزت بالتراع بين اصحاب رؤوس الاموال من ناحية 
وااطبقة العاملة من ناحية أحرى حتى يأتى وقت تقهر فيه الطبقة العاملة 
اصحاب رۇۈؤس الاموال . 

اقول : ان هذا النزاع لم يكن سببه وجود طبقة عاملة ووجود 
اصحاب رؤوس اموال ابداً . وانما سببه سوء النظام . فالنظام لم 
بحدد علاقة العمال بارباب العمل كما يجب والنظام لم يعالج 
مشكلة العمال بالعلاج الصحيح.. فسوء تحديد العلاقات وسوء 
معالجة المشاكل الاجتماعية هما السبب فى وجود التزاع بين العمال 
وارباب العلل وايس وجود العمال وارباب العمل كان U‏ لهذا 
النزاع او الصراع وذلك لان وجود عمال وازیاتب مل ضصرورة 
اجتماعية لا وستغنى عنها أى مجتمع؛ i4‏ قولهم آره بای بوم تهر فيه 
الطبقة العاملة اصحاب رؤوس الاموال . , .فان هذا القول يخالف 
الواقعم ويخالف الحالة التى صارت الها نة نفس الدولة الاشتراكية . 
فاما مبخالفة هذا القول للواقع فان واقع الذول الصناعية والتى . يوجاد 
فسها راع ایتا سوء ت العلاقات العمالية بارباب العمل . . 
فا نها لاتزال دول صناعية رأسمالية ولم يحصل فيها ان قهرت الطبةة 
العاملة اصحاب رؤوس الاموال وذللك مئل امريكا وألمائا 
وفرسا. 


۱۸۹ 
واما مخالفة هذا الكلام للحااة التى صارت اليها الدول 
الاشتراكية فهو انه لم يحصل فيها تغلب من الطبقة العاملة عن 
أسحاب رؤوس الاموال وانما الذى حصل هو ان الحزب الشيوعى 
عند ما وصل الى الحكم وقامت الدولة الاشتراكية فى روسيا وعند 
قيامها فرضت نظاه] جديداً لمعالجة مشكلة :العمال واربات العمل 
فمنعت الملكية الفردية ومنعت تملك .وسائل الائتاج فتحوؤل 
المجتمع ى الدول الاشتراكية من مجتمع رأسمالى. اقطاعی ال 
مجتمع اشتراک خسب النظام الجديد الذى فرضه الحزب الحاكم 
وليس جسب تخلب العمال على ارباب العمل . . . وحتى. ٠‏ يتضح لا 
کیف یتم تحول المجتمعات لابد لنا مڻ محرفة ما هو المجتمع ؛ 
وما هی مقوماته وما هی الاسباب الت تکمن وراء تحوله من 
مجتمح ای مجتمع آخز ) 

راس 
) وصف المجتمع بانه : جماعة من الئاس يعيشون معا ی ماطقة 
معينة وتجمع بينهم ثقافة مشتركة ومتلفة عن غيرها» وشعور بالوحدة 
کما ينظرون الى انفسهم ككيان «تميز » ويتميز المجتمعم كتجميع 
الجماعات ببنيان من الادوار المتصلة ببحضها والتى تتبع فى سلوكها. 
المعابير الاجتماعية ويتضمن المجتمع جميع النظم الاجتماعية 
الاساسية الضرورية لمواجهة الحاجات البشررة الاساسية وهو مستقل 
لا بمعنى | كفائه الذائى التام اقتصادياً ولكن بمعنى شموله لجميع 

الاشكال التنظيمية الضرورية لبقائه . 
من خلال هذا الوصف للمجتمع ندرك أن مقوماته هى. مجموعة 


۹۰ 
التاس الذين يعيشون کان وأحد ..تجمعهم رة فك ارد 
مشاعرهم وينبثق عن هذه الفكرة, نظام يعالج مشاكلهم . فتكون 
عناصر المجتمع هى اناس وافكار مشاعر وانظمة . وعند النظر الى 
هذه العناصر فاننا نجد أن منها ما هو غير قابل للتحويل ومنها ما هو 
قابل لذلك . فالانسان من حيث هو انسان فانه غير قابل للتحويل عن 
انسانیته فهو انسان منذ ان خلق وحتی الان فلم يطرأً عليه أى تغيير 
باءتباره اناا 0 

اما الافكار والمشاعر والانظمة فانها كلها فيها قابلية التخيير 

والتحول . فاذا ما اردنا معرفة سبب تحول أى مجتمع من 
المجتمعات فانه يجب علينا ان نصب تفكيرنا على الافكار الى 
يحملها وعلى المشاعر التى تبحركه وعلى النظم التى يبحاد بها علاقاته 
ويعالج بها مشكلاته . ومن خلال معرفتنا لهذه الامور نستطيع ان 
لحد السب الذی يتحول المجتمم ا . ذا حول آی اا 


الما بكرن سيب تحرل ما عند الناس من افكار ومشاعر وانظمة .. 


وقد يتحول المجتمع تولا امآ وقد مسرل رلا تا 
فاذا حصل التحول يسبب تخيير الافكار والمشاءعر والانظمه فانه 
کون تحو لا تاماً وتكون لهذا المجتمع ميزاته الخاصة به ويكون 
مجتمعاً متماسكا قوراً يصعب التغلب عليه » اما اذا حمل التحول 
رسبب تغيير الافكار والمشاعر دون الانظمة او كان التحول بالا نقمة 
دون الاغکار والمشاعر فانه رکون قد نحول تحولا جزئيا فيصبح 
مجتمعاً لا لون له» أفكاره غير انظمة الحياة عنده» وانظمة الحياة عنده 
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لم تنبشق عن افکاره . . . فیکون مجتمعاً هشاً» يسهل الثخلب عليه 
عند اقرب فر صة سانحة . 

وبهذا يكون قد اتضح لا تمام الوضوح معنى الصراع 
والصراع الطبنى او الاجتماعى وقد اتضح لا انضاً. السب الذى 
يحضل بموجبه الصراع الطبقى أو الاجتماعی وقد اتضح ايضاً انه 
لا علاقة لاصراع الطبقى أو الاجتماعى بوجود طبقة عاملة ووجود 
ارباب عمل ثم اتضح لنا ما معنى المجتمع وما هى مقوماته وما 
الامور الى يتم بموجبها تحول أى مجتمع الى مجتمع آخر سواء 
اکان تحولا تاماً ام تحولا جزثاً . 

فاين هذا كله من واقع الرأى الذى يراه الاشتراكيون الشيوعيون 
من ان اسباب تحول المجتمع الرأسمالى الى مجتمع اتراق شیع 
انما هو بسب صراع المتناقضات او بسبب الصزاع الدائر بين الطبقة 
الاما وة اسساب ووس الامراك ١‏ 

ورعد هذا البیان یجدر بنا ان نناقش ما يراه الماديون فى اسباب 
تطور العلاقات فى المجتمع . 

لإاسباب تطور العلاقات الأجتماعية 

بری الماديون ان سبب تطور العلاقات الاجتماعية هو الحالة 
الى تكون عليها وسائل الائتاج ؛ فوسائل الانتاج هى الى تحدد 
العلاقات الاجتماعية عندهم » وتطور وسائل الانتاج هو السبب ى 
تطور العلاقات الاجتماعية . 

ولبيان مقدار ما نى هذه النظرية من الخطإ اريد ان اورد هنا 
قصتين وحدئين اما القصتان فان احداهما قد حصلت معی ى مدینه 
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حلب عام ۱۹۷۸م . واما القصة الثانية فقد حدثت منذ اكثر من 
الف واريعمائه عام فى مكة المكرمة . 

واما الحدثان فان احدهما قد حصل فى .أكبر دولة اشتراكيه 
شيوعية فى العالم عام ۱۹۱۷م واما الحدث الثانى فانه قد حصل فى 
المدينة المنورة قبل اكثر من الف واربعمائة عام . ولنبداً يالقصة 
الى حصلت معی ی حلب عام ۱۹۷۸م . كنت جالساً مح نفر قليل من 
الناس فى أحد المحال » وكنا نتحدث عن الرسول » وكيف يعرف 
الرسول من مدعى الرسالةء وكان السؤال موجهاً إلى فقلت» لا يجوز 
الايمان إبأى رسول الا اذا قام الدليل 'القاطع على صدق رسالته › 
وذلك لاجتمال ان یکون دغیاً کذابا » فاذا جاء بالدلیل القاطع وجب 
الايمان به على انه رسول » واذا لم يأت بالدليل القاطع فإنه يكون 
كذابا دعيا .. والدليل القاطع هى اللمعجزة الى يؤيد الله بها رسله . . . 
ٹم ذكرت على سبيل المثال السيد المسيح وذكرت من معجزاته 
کیف انه قد صنع طیراً من طین وبعد ان نفخ فيه دبت فيه الحياة باذن 
االله فصار طیراً بطیر . . :ٹم ذکرت کیف اله دعا لمیت فاحیاه 
الله له . . . فوجئت وانا اتکلم بشخص يقول : يا استاذ هذا حصل 
منت عهد ليس بالقريب» وما يدرينا إذا كان ذلك قد حصل بالةعل ام 
انه كان خحدعة» حاصة وان الناس كانوا يخدءون ف القديم . . . ثم 
دحل مباشرة فى موضوع نظرية تطور المجتمع وتطور علاقاته فقال 
٠‏ يا استاذ نحن نعيش واقع وهذا الواقع يجب ان زأخحذ افکارنا منه وانه 
من الواضح جداً ان علاقات الناس انما تحددها وسائل الانتاج الى 
عندهم ٠.‏ . ٹم قال انا مدن فلاح کانت عندی بقرتان وکنت احرت 
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علیهما فکان اذا قصرت احداهما کنت اضر بها بالعصا حى تمشی 
وتلحق باحتها . وكان هذا النمط من التعامل ينعكشس عل تصرف 
ی ایتا فکنے اذا وچجدت ات زوچی برت ف غل ماعن 
الاعمال المتزلية كنت اضر بها بالعصا حى لا بحصل مثل ذلك القصور 
مرة ثانية . اما ايوم فانا ا-حرث على جرار فاذا ما تعطل ووقف فانى 
لا اعالجه بالضرب. بل اتفقد الزيت/البترؤل/الكهرباء . .٠.‏ حى" 
ال لابفمة وعدا الط ق اک کا سارک ی الیک اة 
اليوم لا اعالج القصور الذى يحصل من زوجت بالضرب بالعصا» 
بل اسأل عن سبب القصور ثم اعالجه . . . قلت له ماذا تريد ان 
تقول بالضہط » قال : اريد ان اقول ان علاقاتنا .تحدد بحسب وسائل 
الانتاج الى تكون عندنا . . . قلت اكل وسيلة انتاج تحدد علاقات؟! 
قال نعم . قلت او مقتع انت بهذا 11۴ قال لا بل معتقد به . .قلت 
له یازم م اك هلا ان القضاب عد ما جد زرا مخ ووه 
ان بعالجها پالسکین کما یعالج الشاة المدروحة فیشرح جسمها 
تشريحاً ويجب ان تكون معالجة الحداد ‏ لزوجته٠‏ بان يضعها فى 
البوثقه حتى تصبح حمراء ثم يضعها على السندان ويطرةها بالطرقة. 
حى تستقيم » ويازم من قولك هذا ان النجار يجب غليه ان يعالج 
زوجته بالمطرقة والمسحاة والمنشار . . . كنت انكلم وانا انظر ى 
وجوه الحاضرين ثم نظرت اليه فلم اجد الا مكانه . 

اما القصه اثانية فان بطلها کان بلال بن رباخ رضی الله عنه ۽ 
کان بلال عیداً ملو کا لأمية وكان بسبب دماثة خلقه وجسن صو نه 
ولراعته ف فق الاتجار .> قد نال أعللى درجات الرضا عنه من 


۹٤ 
قبل سیده ومن قبل کل من کان يتعامل معهم . وبسبب ارتباط عمله‎ 
بالتجارة لسيده اميه فقد ارتبط مع الى بكر الصدیقق رضی الله عنه‎ 
در باط قوی من الصتاقة . كانت من العادات الجاهلية ان تساذن‎ 
اصنامها عندما ترید ان تقوم بعمل ٠ا . وكانت هذه العادة عند‎ 
قريش كذلك . فكان احدهم اذا.اراد السغر للاتجار ياتى الى هبل‎ 
فیقدم لسادته الهدانا والقراين وبتقرب من هبل بالصالوات لاء‎ 
وعندها يسحب السادن لهذا الشخص سهما من جعبة وضعت بقرب‎ 
هېل » فادا حرج على السهم اشارة افعل فرح ذلك الشخص ف فرحا‎ 
شدږداً واغتقد ان هبل قد رضی عن عمله وقد اذن له فيه » اما اذا‎ 
خر جت اشارة لا تفع| ل على السهم حزن الشخص حزناً شديداً ثم عاد‎ 
بمزيد من الهدايا والقرابين والدعاء فيسحب له السادن ا اکر‎ 

وهكذا حى تطلع على احد هته الا سهم اشارة افعل ... . وكا 
رلال لا یختلف عن هؤلاء:فانه كان كلما اراد السفر للاتجار ري 
الى: هبل وتقرب اليه بالهدايا والقرابين ثم يسحب له سهم وهكذا 
حى يخرج له سهم عليه اشازة افعل . . . فيرتاح لهذا الاذن من قبل 

هبل ورظن ان سفرهسیکون موفقاً لان هبل قد اذن له بذلك . 
رات للا وعد عة اسول مد بقلل طرق الاب 
على بلال برفق فهرول رلال نحوئ الباب وهو يظن ان سیا ریما 
دردد منها أمرآما . فاسرع ٤‏ فتح الباب واذا هو وجها لوجه مع 
صدیقه ایی بکر » هتف بلال بصوتِ حافت ١ابابکر‏ ما جاء بك 
الساعة ۴! لم لم ترسل انت إل حى آن اا ال بنك ؟! ال 
ابو بکر صه وتعال معی فانى أريدك لأمر يهمك ر کي قالها 
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بلال ف دهشة واستغراب/لانه لم یکن للعږد مهما علا شأنه امر حاص 
به/قال اپوبکر نعم هو ما قلته لك . خرج بلال وسار. خحلف 
ایی بکر واتجها نحو البيت الحرام . . .الى این یا ابابكر ؟!! 
قالها بلال ف حيرة . قال ابویک ا ا رون الله محمد ل 
لتسمع منه ويسمع منك فإن اعببت ما يقوله لك دخلت فيما فا 
انا فيه » وان کرهت ما قال تھ لے ہے کیک کی 
. . انصفت › قالها لال لای بكر .م دحلا رت .الارقم بن 
۴ 1 وهنا اجتمع رلال برسول الله بل وبعد فترة قصيرة 
جرج من ده رج بلال من عند رسول الله ر . بغير الفكر 
الذى دخل به عليه »> خرج وهو يسأل نفسه : ما هذا ؟! كيف لم 
بخطر على بال ذلك ؟!! کیف نعبد حجرالا یضر ولا پنفع؟! ألم 
زصنعه نحن بأنفسنا ؟! کیف نتوسل اليه وهو لآیسمع؟!. کان بلال پسیر 
تائه اللب فساقته قدماه فاذا هو فى البيت . بل فاذا هو امام إلهه 
الاعخلم هبل ! هتف بالال: همبل! انت الذى كنت اعبده | الت الذى 
كنت اخشاه ! انت الذى كنت اتقرب اليه بالدعاء والقرابين ! 
هبل انت حجر لا تضر ولا تنفع . هبل انت الم نستطع ان ندفع . 
AR E A‏ تستطع ان تخلق 
لنفسلف يدا حى اجتمعت قریشس فصنعوا :لائ ردا من ذهب : 
هبل انی ارید ان ابصق عاك فان کنت الها قادراً. فادفعها عن 

نفسك أو فأرددها على . 
هذا هو معنى القصة . فأى وسيلة انتاج غيرت علاقة بلال مح 
أكبر اله له وهو هبل . بلال كان بعد العصر بقدم لهبل الهدايا 
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والقرابين وبعد منتصف ليله يوم اك الس ضقن ف وجه آي‎ 
وسيلة انتاج تغيرت وغيرت ما بين العصر وبين منتضف ليل يوم‎ 
| ذلك العصر ؟!‎ 
ا 6 اها تاسمل ق الك اة عا‎ by 

قیام الدولة الارلامية الاولى فقد جاء نفر الى رسول .الله بره من 
المع ایوہ بست ان نیرا په تم طلوا عند أت برعل بم “ن 
٠‏ يعلمهم القرآن فارسل ٣4م‏ تفا . ول بقن غل ارسال س 
الا سلة واحدة حى تغرت علاقات اهل المدننة من علاقات جاهلية 
الى علاقات اسلامية مح ان شيا من وسائل الانتاج لم رطراً علیه اى 
ا فأهل الدىنة كانوا أهل حرث قبل مجيىء مصعب اليهم وقد 
قوا اهل حرث بعد مجيه ايهم ووسائل انتاجهم کانت هی ھی قبل 
ج رسد مجه . رصعب اسه ل يسالهم عن وسائل أ جم 
فضلا عن تغییرهاء فهل کان سب ےر عااقات اعل ادوه فن 
علاقات جاهلة الى ءلاقات اسلامية هي وسائل الانتاج ؟! 

واما الحدث الثانى فانه قد حصل نى روسيا القيصرية نفسهاء 
کانت الہلاقات نها عل فام الفورة القبوعية: بيوم واس علاقات 
اقطاعبة يرجوازية وبعد اعلان إلثررة تحولت العلاقات من ءلاقات 
اقطاعية برجوازية الى علاقات اشتراكية شيوعية . فهل حصل ذلك 
سب غير وسائل الاتاج ؟! م اله خضل سيب غير النظام ٠١‏ 

ثي ان هناك دولا نملك وسائل انتاح مثل الوسائل التى ف 
روسیا ومح ذلك فان علاقاتهم لم ٽکن علاقات اشتراكية شيوعية . 
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وقد يقال» ان اصحاب النفوذ ف تلاك الدول هم الذين طون 
عجلة التطور فيضعون قيوداً نحول دون تطور علاقات المجتمع . 

والجواب على ذلك هو : اذا كان التطور أمر حتمی » واذا کان 
التطور يشمل للانسان نفسه » واذا كان الانسان نفسه يسير نى عجلة 
التطور كما بسر السن فى الدولاب فكيف یستطیع الانسان ان یعطل 
او ان يطىء التطور الذى هو حتمى الحصول ؟! 

ئم انه يحصل ى الدول الاشتراكية مثل ما يبحصل نى الدول 
الأخحرى» وما حصل فی شیکوسلوفا کیا لاکبر ذلیل على ذلك. فعند ما 
ارادت شیکوسلوفا کیا ان تعود الى النظام الديمقراطى وتترك النظام. 
الاشتراى اجتاحتها دبابات روسيا السوفياتية وأرغمتها على البقاء نى 
النظام الاشترأك وعلاقاته . بل لقد حضل مئل ذلك نى روسيا نفسهاء 
فعند ا قات الثورة الشيوعية فيها »> فان البلاشفة قد سحقوا جميع 
خصومهم بم فرضوا على روسيا النظام الاشترآك الشيرعى» فقد نقل نا 
وليم حوری تر جمة عن جان بروها ی کتاب تاریخ الاتحاد الس وفیاتى. 
ما نصه . ودعا کیرینسکی مجلساً جدیدا فی ۲۰ اوکتوبر «تشرین اول 
لتدعيم سلطته سمى مجلس الجمهورية المؤقت الذى انشأه المؤتمر 
الديمقراطى » وهكذا بدأ الصراع بين كيريسكى والبلاشفة . كان 
البلاشفة يتمتعون بالاكثرية ى سوفيات بطر سبرج الذى انشىء 
ف ۸ - ايلول .. وقد جمع لينين .الذى عاد سراً الى روسيا اللجنة 
المركزية للحزب البلشفى فقررت الثورة الفورية المسلحة فى 
۲ اوكتوبر وقد تشكلت لجنة ثوربة لدى سوفيات العاصمة واخحذ 
الحرس الأحمر الذى تشكل بعد فشل هجوم تموز بزداد قوة 
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وتنظیماً . اما کیرینسکی فقد راح من جهته يهيىء المقاومة فعلم لينين 
رذللك فاطلتقق نداءه الى القتال «آن الحكومة تتردد فيجب الا جهاز 
علا بای تن ات الل ى الس سا الوت اوق ية السادس 
من تشرين الثاني وصل لينين الى معهد سمولنى مركز سوفيات 
بطر سب رج واللجنة المركزية للحزب الباشفى وف اليوم التالى قامت 
القوات المنضمة الى الثورة والح رس الاحمر باحتلال مركز الهاتت 
والبريد والمحطات ومصانع الكهرباء ومستودعات الفحم والبترول 
والقمح ومصرف الدولة والوزارات والجسور على نهر نيفا وقد 
صو بت الدارعة «اورورا» مدافعها پا على قصر الشتاء حيث كان يجتمع 
الوزراء الذين ثم اعتقالهم باستتاء کرس التق افرفنن عن 
نجدات . وى مساء السابع من تشررن الثانى قرر مؤتمر السوفيات 
الحادى عشر ان يتسلم الحكم زات هلا المؤتر ملفا باک بت 

من البلاشفة . 

وبذلك انتصرت الثورة وبقى عليها ان تؤسس بعد دلك 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتيه» ١ه‏ وهذا يدل على أن الثورة.إنما 
انتصرت بقةوة السلاح » فلمادا - بنتظر لینين حتى تټطور وسائل 
الانتااج وعندها يتطور المجتمع السوفياتى تبعاً لنطور تلك الوسائل .؟! 
بل ان لينين يقول ان التاجيل ٠ى‏ العمل معناه الموت .۰ وهذا یعنی 
انه ان اجل القیام اقرا فما اف اور سرت تسرت وا مانت 
الثورة فان روسيا ستبقى علاقاتها على ما هى عليه علاقات اقطاعية 
إرجوازية . 


ونهذا بظهر ل ا رو حل ای عا فة لسن تطور العل“قات ولس 
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تطور وسائل الانتاج لا من قريب ولا من بعيد وان العلاقات انما 
تحدد حب النظم القائمة فى المجتمع وان العلاقات تنغير' تبعاً لتغير 
تاف النظم . وان هله النظضم ان كانت منبثفة عن عقدة صحرحة 
واف ما فطر عليه الأنسان فانها تكون نظماً عادلة تعالج مشاکل 
ال سان علاجاً صحبحاً فتشبع له غرائزه وحاجاته العضورة اشباعاً 
صحبحاً. تنظمها ولا تطلقها وتشبعها ولا تکبتها وتحددعلاقاته تحدرداً 
صحيحاً يملا العقل قناعة والقلب طمأنينة وعندها يعيش الانسان نى 
ظل هذه النظم فى أمن واستقرار وسعادة وهناءة. 
واما اذا كانت النظم لم تنبثق عن عقيذة صحيحة توافق .ما فطر 
عليه الانسان فانها'تكون نظماً جائرة تجلب للانسان :الشقاء وعدم 
الاستقرار فيظل افراد مثل هذا المجتمع ی قلی دائم 
اما كيف يتم وجود مثل هذه النظم ف المجتمعات وكيف يتم 
تحویلها . فانه انما يتم ذلك بحسب حالتین انين . 
الحالة الاولى ان تنشق هذه النظم عن عقيا-ة وافكار نفس 
المجتمع .وشل هذه النظم لا تتغير ا اوت .ف المجتمع 
عقائد وافكاز وقناعات جديدة هى اصح من العقائد والافكار 
والقناعات .السابقة . وعند حصول القناعات بهذه العقائد والافكار 


الجديدة ى المجتمع يتحول .المجتمع من حالته السابقة ةه لى الوضع 
الجديد الذى اقتنع له . 


الحالة الثانية - هى ان تآلى قوة سياسية فتفرض آراءها السياسية 


وما نرتئيه من نظم على المجتمع ومثل هذه النظم يلفظها المجتع 


۰ 
بول فر صه سانحة له ودلك لانها ل تکن هده النضم منىثهة عن 
قناعات الافراد الذين يحكمون بهذه النظم . والخلاصة هى أن 
وجود النظم يكون اما ان تنيثق عن قناعات وافكار المجتمع واما 
ان تفرض على المجتمع من قبل قوة سياسية . وتغيير هذه النظم 
یکون . 

اما ان توجد ى المجتمع افكار وقناعات جديدة هى اصح من 
الافكار والقناعات السابقة واما ان تتغير القوة السياسية/التى فرضت 
النظام على المجتمع/بقوة سباسة ار ی 

هذه هى حقيقة العلاقات و هذا هو واقعها و هلكه ھی الامور 
التى توجدها وهذه هى الامور والاسباب التى تخيرها . . . والناظر 
الها جميغها لا يجد اى علاقة لوسائل الانتاج بتطورها لا من قريب 
ولا من بعيد . 

انتقال الماده ٣‏ 

افضل منها انتقالا حتمياً » وان التطور يكون اولا تطوراً كمياً ثم 
يتراكم هذا التطور الكمى فيحدث طفرة نى التطور فحصل التطور 
الكيفى ؤعند وجود التطور الكيفى تتحول الماد بموجبه عن حالتها 
الى هى عليها الى حالة اخحرى تكون افضل من الحالة التى كانت 
علىها . 

ورون اله صبب عامل التطور الکمی فالكيفى قد تحول 
الانسان بمو جبه عن اصل قرد متقدم ى التطور الى حالة انسان كم 
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هو عليه الآن . . e‏ على هذه النظرية نظرية اانشوء والترى. 
اقول : إن الناظر الى هذه النظريات وإلى واقع ما عليه المادة فانه 
لا يجد أي فاا :. 

فبالنسبة لحركة المادة وانتقالها فان المشاهد ان اامادة قد 
تتتقل الى حالة افضل من الخالة التى كانت عليها وذلك مل أنتقال 
الانسان من سن الطفولة الى سن الشباب وقد نننقل الى حالة ادنى 
من الحالة التى كانت عليها مثل انتقال الانسان من سن الشباب الى 
سن الكهولة.وقد تنتقل المادة الى حالة أسوء من الحالة الى كانت 
EN Sa OO e‏ ا 

اسا بالسة آل الحرة قائ قن e‏ سا ول افق م 
حالتها الى هى عليها الى حالة احرى . مثلى حركة اجسام الكائنات 
الحية وقد لا يحصل بسبب الحركة تحول للمادة وذلاف مثل حركة 
كرات الذرة ‏ ۱ 

وبهذا ببطل قولهم ان المادة تنتقل الى حالة انفل کماییطل 
قولهن بان الانتقال بسہب الخركة بكرن خعمياً . 

واما بالنسبة الى نظريتهم القائلة بان الانسان تطور ءن اصل 
قرد . . . فان هذا الكلام لس فل آی دل ل عقل ولا قل 

فالعقل مجاله الواقع والاثار الدالة على وجود واقع ٠.‏ والواقع 
ان المخلوقات اجناس مختافة وكل جنس منها يشتمل على انوا 
كثيرة ولم يحصل نى الواقع المشاهد ان تحول جنس عن جنسه الى 
جنس آخر يسبب عامل التطور»ء ولهذا فان العةل ”ير فض هذه النظرية 
لأنه لا يملك الدليل عليها . 
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واما النقل فانه لم ينقل لنا عبر التاريخ ولا دليل واحد على أن 
جنساً ما قد تحول بعامل التطوز الى جنس آخر مغاير للجنس الذى 
کان عليه . 

وقد يقال ان التطور الكيفى الذى تتحول المادة بحسه لا 
يحصل الا بعد مرور عدد كبير من السنين . 

والجواب : اذا كانت آخر مرة قد حصلت فى عصر ټدوین 
التاريخ فان التاريخ لم ينقلها لنا ولم يذكر لنا التاريخ انه حصل 
تحول لبعض الكائنات من حالتها الى حالة مغايرة لاحالة ‏ السارقة › 
واما اذا كانت آخر مرة قد خضلت قل دوين التاريخ. کش جر کب 
الماديون ان ذلاك قد حصل ؟! 

وقد يقال ان الدليل على ذلك هو ما نشاهده من الشبه القوى 
بین الاجناس مما يدل على :ان اخحدهما کان اصلا لاخر . . . او قال 
انتا نعتمد على ما نشاهده من آثار قد اکتشقت ف احافیر تدل على 
انتقال بعض الاجناس عن اصلها القديم الى اصل جديد مثل وجود 
هيكل عظمى لقردة فى مدافن الانسان . 

والجواب على ذلك هو ماي . 

اما بالنسبة لاشبه فان ذللك لا يعنى ابداً ان احد الشبهين قد کان 
اصلا للاخر» أو أن احدهما قد تحول عن أصله الى أصل آنحرء فمثلا 
الغزال فيه شبه قوى بالمعزة » واللاما فيها شبه قوى بالجمل »› والقط 
فيه شبه قوى بالنمر. والبطة فيها شبه قوى بالاوزة . . . وعبر التاريخ 
لم یذکر لنا ان غزالا ما قد صار معزاً او جملاما قد صار لامه او 
خرا ا قد صار مرا او بطة ما قد سارت أوزه . 


ا 


ثم انه قد ثبت لنا بطري القطع ان المادة قد تتحول الى حالة 
ادى من الحالة الى كانت عليها فلماذا رجح الماديون ان بكون 
اصلی الانسان قرد ولم یرجحوا ان اصل القرد کان انسانا ؟! 

وبهذا يظهر لنا بطلان ان يكون أجد الشبهين هو اصل 
لاشبه الالحر . 

واما بالسبة لما يوجد فى الاحافير وان هذه الاثار دالة على 
ما ذهبوا إليه فباطل ايضاً وذلك لأن ما وجد فى بعض الاحافير هى 
آثار » والاثار تكون دليلا على وجود المؤثر عند احداثه الاثرء» وعلى 
وجود امور تتعلتق بالمؤثر بقدر ما يدل عليها الآثر نفسه فةط . 

فاکتشاف هیکل عظمی للدینا صور مثلا يدل على ان هذا 
الحيوان قد كان له وجود ى الزمن الماضى» وشكل الهيكل العظمى 
بدلا على ان هذا الحیوان کان. من ذوات الاربع وانه کانت له رقبه 
«لويلة وذيل طويل معقدٹخين . . . ولكن لا فستطيع ان نصفه بأنه 
کان حیواناً الیفاً ام کان مفترساً ولا نستطیع ان نحکم بأنه کانت 
تخرج من فمه النار مثلا ولا نستطیع ان نعطيه أى وصف زائد عن 
ما يدل عليه نفس الاثر . 

ثم ان واقع الاشیاء على ما هی عليه هوامر قطعی مشاهد فلا بصح 
ان نحکم عليها انها كانت على حلاف هذا الواقع الا اذا قام دليل 
قطعى على ذلك. ودلك لان الامور القطعية لإ بنفی وجودها بااظن . 

واما اكتشاف جماجم ى مدافن موتى الناس وان هذه الجماجم 
ھی جماجم لقردة او اكتشاف هبكل عظمى لقردة فى مدافن الناس 


٤ 
فان هذا لا يدل على اكثر من ان القردة قد كان لها وجود فى ذلك‎ 
الزمن وان من عادة الناس انهم كانوا يدفنونها مع موتاهم لامر لا‎ 
نعلمه . وعادة دفن اشياء مع مولى الناس لها وجود فى الواقع » فنحن‎ ٠ 
لا نزال نكتشف فى مدافن القدماء نقودا معدنية ونكتشف جراراً‎ 
دل على انها كانت مليئة بالنبيذ ونكتشف قوارير تدل على انه کان‎ 
ها زمت الزيتون . . : فقد يكوت دفن هذه الأشياء من اجل التبرك‎ 
بها » وقد یکون ببب اعتقاد کان مسائداً بان للمیت حیاة غير هذه‎ 
»وقد کون‎ ٠ الحياة وهو يحناج فا آل الهي د لو ار بث أو الد‎ 
دفن النقود بسبب نظام الارث وان الميت لا تورث عنه امواله‎ 
النقدية بل تدفن معه . وقد يكون دفن هذه الاشياء بسبب اعتقاد بها‎ 
وانها تطرد الارواح.الشريرة عن الميت. ومع كثرة هذه الاحتمالات‎ 
ات ل برد ولا آي اخهال غل أن الآشهاء الس تتفل ف مقار‎ 
ومدافن الانسان انما تكون اصلا له وانه قد تحول بعامل التطور‎ 
. الكفى عن ذللك الأصل‎ 

وبهذا بظهر لا ان المادة ليست ازلية وانها تخضع ف جميح 
ح رکاتھا وتحولاتها الى نظام خحاص بها وحسب نسب معينة فرضت 
علیها من غیرها وهی لا تستطيع الا ان تخضع لهذا النظام و إلا ان 
تستجيب لهذه النسب . وان لكل مادة نسب خاصة بها ءن غيرها 
فنسبة درنجة انصبهار الحديد مثلا غير نسبة انصهار النحاس أو الرصاص 
أى المي . ورظهن ا تماما ان عله السب قد فرصت عل خد 
المواد غرضاً» وان الذى فرض هذه النسب على المادة أازمها التحول 
بمو جبھا فهى لا تستطيع الا ان تستجيب لهذه النسب . 
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فالماء مثلا يتحول الى جليد عند نسبة معينة من البرودة فاذا 
وجدت هذه النسبة فان الماء لا يستطيع الا ان يتحول إلى جليد واذا 
ساطت عليه درجة حرارية معيئة يتم بموجبها تحوله الى بخار فاه 
يتحول الى بخار عند تلك.النسبة المغينة له ولا يستطیع التعخلف ١‏ 
الخروج على هذه النسبة وهكذا فاننا ق 
حركاتها وتحولها الى غيرها وان الذى أوجد لها النظام الذى 
تتحرك بحسبه وأوجد لها النسب التى تتحول بموجبها هو الذى 
أزمها ما فرض علبها من نظام ونسب واخيضعها لهذا النظام لتلك ٠‏ 
الب شا 0ا 

هذا هو واقع ما عليه المادة . 

وبعد ادراکنا لواقع ما عليه المادة ندرك ان عقيدة المبدا 
اترا ک الشيوعى هى عقيدة ناطلة لانها قد احذت من‌نظر ة اللانسان 
الى المادة بدون ان يدرس المادة نفسها دراسة تمكنه من معرفة 
ما هی حقیقتها . وندرك ان کل ما بنی على هذه العقيدة من نظربات 
وما انبث عنها من نظام فهو باطل وذاك لان کل ما بنی على باطل 
فهو باطل وهذه النظم قد بنيت على عقيدة باطلة فهى باطلة . ٠:‏ 

هذه ھی المبادىء الثلاثة > وهذا هو سب ولادت کل 
مدل مها » وهذه هى الطرق التى جاء مال ا 
بای اللا وهذه هی تی رات الى هى عليها . 
على القارىء الك ریم | لا ان يقرا هذه المبادىء الثلاثة ا اق 
وامعان بعد ان يقرأ «الانسان» ليدرك حقيقة ما عليه هذا الانسان › 
وعلل قاری ان م ف فة وهی قرا عدا الاب من اى ل 


۲٦ 

أو هوی شخصی » وان پحصر مله وهواه فی البحث لوصول الى 
الحقيقة ذاتها» وان يستعمل فكره - وهو يبحث عن الحقيقة ۔ 
بعمق واستنارة . وعندها فانه سيجد نفسه امام الحقيقة نفسها وجهاً 
لوجه » وعليه بعد ذلك ان رختار لنفسه الامر الذى رريده › فاما ان 
ينق نفسه من الضلال والتيه والضياع ويضعها على الطريق المستقيم › 
واما ان یبقی ضالا تائها فى هذه الحياة » لاهياً عما قبل هذه الحياة 
وعما بعدها وعن علاقتها بما قبلها وبما بعدها . قال تعالى : «ونفس 
فا واا فالهمها فجورها ونقواها قد افلح من زكاها وقد خاب 
ی دساها ,» 

وقال تعالى : «يا ايها الانسان انلك کادح الى ربك کدحاً فملاقیه 
فاما من اوی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا پسیراً وینقلب الى 
أهله مسروراً وأما من أوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً 
وبصلى سعيرا .» 

وقال تعالى : «افحكم الجاهلية يبغون ودن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون .> 
٠‏ قال مال ##وکل اسان الزمتاه طافره ى غنقه ولخرم له پو 
القيامة كتاباً يلقاه منشورا إقرأ كتابك كفى بنضداك اليوم علياث 
س غ 

ا واه سالك ان لها الراب الرخد فى القرل. والعحل 
وان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وآخر دعوانا ان الحمد لله 
رب العالمين . 
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